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 مقدمة 

 

 أ‌

 مقدمة 

بجميع  الأدبيلقد تعددت في العصر الحديث الدراسات والمناهج التي عالجت النص 
 أهمتعددت المناهج والتحاليل ،ومن  الأدبية الأجناس، فبتعدد  والنثريةالشعرية  أجناسه

باعتبارها فنا سرديا يستعمل للتعبير  ،الرواية  التي جرت عليها كثير من الدراسات الأجناس
، ولكن هناك بعض  لأخر، لما يدور حوله ، وتختلف هذه التعابير من شخص  الإنساني

ء عنها من عناصر الرواية كالزمن والمكان باعتبارهما يمكن الاستغنا العناصر التي لا
 . عنصرين فاعلين فيها

 خياليا  أونتصور حدثا واقعيا  إنفي بناء الرواية ؛ فلا يمكننا  أساسيفالزمن عنصر 
 أن، ففيه يوجد وخلاله يعمل ،ولا يمكن  الإنسانلحياة  الأساسيالزمن ؛ فهو المحرك  خارج

بوجود مكان يجسد فيه ؛ حيث لم يعد عنصرا ثانويا في الرواية فقد صار  إلايقوم هذا الزمن 
 .يكتشف بالتحليل والدراسة خصوصا المنهج البنيوي  أساسياعنصرا 

ما  أخر؟ وبمعني دور بنية الزمان والمكان في الرواية  لذا طرحنا هذا التساؤل ما
 ؟ بنية الزمان والمكان في الرواية  تأثير

جعلها عن هذا التساؤل اخترت رواية القاهرة الجديدة لنجيب محفوظ لن وللإجابة
رواية واقعية تتناول المجتمع المصري  لأنهاالزمان والمكان  موضوع الدراسة ونطبق عليها

التي  ى خر نموذج عن باقي الدول العربية الأ بعد الحرب العالمية الثانية ومخلفاتها ، وهي
 .طالتها يد الحرب 

تطور  يتحدث تمثلت في مدخلتتناسب مع الموضوع ،ا في ذلك خطة وقد تتبعن
 . وأحداثهاولمحة عن نجيب محفوظ والجو العام للرواية العربية  الرواية

 أسبابتناولنا فيه مفهوم الزمان ثم  أولا،  ى مبحثينإلالذي قسم  الأولوبعده الفصل 
رابعا  ماأتناولنا فيه المفارقات الزمنية ، ثم نجد النظام الزمني ، ثانيا ماأالوقوف عند الزمان ، 



 مقدمة 

 

 ب‌

في العمل  أهميته، ثانيا  أولافيه مفهوم المكان  أخذنا، ثم المبحث الثاني  وأنواعهتر افيه التو 
بنية  حول الأولمبحثين  إليبدوره الفصل الثاني الذي قسم  يأتي، ثم  أنواعهالروائي ،فثالثا 

 الزمان في رواية القاهرة الجديدة ثم المبحث الثاني دراسة المكان من حيث الانغلاق والانفتاح 

 المناسب لدراسة الزمان والمكان وتحليل الرواية المنهج الوصفي وقد اعتمدنا علي  -

منها بنية النص السردي لحميد لحميداني ، علي جملة من المصادر والمراجع  اعتمادا -
الرواية لسيزا قاسم ، بنية الخطاب  بناءالزمن في الرواية العربية لمها حسن القصراوي ، إيقاع

 .الروائي الشريف حبيلة ، المكان في القصة الجزائرية الثورية لاوريدة عبود 

 .دقته و ـ تشعب الموضوع : ولقد واجهتنا العديد من الصعوبات منها 

 .يا صعوبة تحديد الزمان باعتباره مظهرا حس  -

 .مع المكان مثل الحيز والفضاء صعب الدراسة  الألفاظتداخل بعض  -

فمن  ناأأخطفتوفيق من لله وان  أصبنافان  الإتماماشكر لله علي نعمة  الأخيروفي 
واسيني ونتقدم له بجزيل  عبد اللهجهود الدكتور بن  ىننس ومن الشيطان ، كما لا أنفسنا

 .مذكرةال ىعل الإشرافقبوله  ىالشكر والعرفان عل
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 الرواية العربية الحديثة تطور :مدخل

المضمون  أوسواء من حيث الشكل قائم بذاته دائم التجديد ،  أدبيالرواية جنس 

تخضع لقواعد وقوانين تضبطها ، ولقد واجهت الرواية العديد من  لا أنها يأهات اتجالا أو

، ولتصبح  ى خر الأ الأدبيةلتصبح فنا مثل الفنون وجودها  لإثباتالصعوبات والمعيقات 

الروائي العربي ، وحقا استطاعت الرواية العربية خلال فترة قصيرة  لدى الأحداثذاكرة 

العربية  الأقطارتثبت وجودها رسميا ، فعرفت تطورا كبيرا وانتشارا واسعا في سائر  أنمن 

شملت هذه  أو الروائي حتىتعكس الواقع الحي الذي  يعيشه سواء المجتمع  فأصبحت، 

 تجاهاتهااوحوتها فتنوعت  الإنسانيةوالسياسية والقضايا  جتماعيةالاكافة الهموم  الأعمال

طلاعهم علي إمجال الرواية نتيجة  يوائية وتنوعت التجارب فلر ا الأعمالوتكاثرت 

 .العالمية الآداب ينماذجها الرفيعة ف

 :تعريفها -1

حاول العديد من اللغويين والدارسين العرب تحديد مفهوم الرواية حيث تعددت 

مشتقة من  أنهامفاهيمها من الناحية اللغوية فقد جاء في لسان العرب لابن منظور 

: استسقيت لهم ويقال  إذا أرويهميقال رويت القوم  :"  قال ابن السكيت" روى  « الفعل

 1 »ترون الماء  أينمن  أيريتكم ؟  أينمن 

                                                           
 . 081،080، 082،ص 1 ط، بيروت،دار صادر،( مادة روى )، لسان العرب، ابن منظور -1
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 الأدبفي  أما، ماديا  رتواءالاتعنى  أنهاومن خلال هذا المفهوم اللغوي نستنتج 

 .والكفاية من فن الرواية رتواءالا أيفهي معنويا 

 حيث عرفها صالح صطلاحيةااللغوي بالطبع يوجد تعاريف  ىالمعن إلى  إضافة

 الأحداث رد قصصي نثري يصور شخصيات فردية من خلال سلسلة منس« بأنهامفقودة 

 1 »والمشاهد  والأفعال

 عالم شديد التعقيد متناهي التركيب متداخل  «ابأنهعبد المالك مرتاض فيري  أما

 الشفوي ذي والأدبالملحمة والشعر الغنائي  لأنهاسردي منثور  جنس إنها الأصول

 2»الطبيعة السردية جميعا 

 حكي لحياة أوسرد  بأنهاحول الرواية  تفاقالاخلال هذين التعريفين يلاحظ  من

 .لا تخضع لضوابط وقوانين مثل الشعر يأ فن نثري  وأنهاالمجتمع 

ذا بنية شديدة  راق ، أدبيجنس «المالك مرتاض عن الرواية   كما يضيف عبد 

نهاية المطاف شكلا  دىالتشكيل ، وتتلاحم فيما بينها وتتضافر لتشكل ل التعقيد متراكبة

                                                           
الجزائري  والأدبفي اللغة  أبحاث،  المخبر،مجلة  التأصيل التأسيسفي الجزائر  العربية الرواية نشأةصالح مفقودة ، -1
 . 3والعلوم الاجتماعية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ص الآدابكلية  ،
 . 02، ص1998عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ، عالم المعرفة ، الكويت،  -2
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... الأولىالسري ، فاللغة هي مادته  والأدبهذا الجنس الخطي  إلىيعتزى  جميلا أدبيا

 .1»الذي يسقي هذه اللغة فتنمو وتربوالكريم  هو الماء والخيال

 إلا إليهجنس راق ذا مستوى عال لا يصبو  بأنهاالرواية عبر عنها  إلىفبنظرته 

جميلا  أدبيامحترف في اللغة والخيال ليعبر عما بداخله لتكون في نهاية المطاف شكلا 

 .تجسيد حياة البشر الرواية في  أهميةومن خلال هذه التعاريف تتضح 

 نشأتها  -2

ن أ" القصة والرواية"من خلال كتابها  "مريدينعزيزة " أقرتتها فقد بالنسبة لنشأ أما

كبيرا في انتشار  أثرالاتصالنا بالغرب  أنريب  لا «جذورها جاءت من الغرب حيث قالت

فالوضع كذلك ،  العربي ، وكما مرت القصة بطور الترجمة ، فالاقتباس أدبناهذا الفن في 

مسلسلات كروايات  استقرت فيفقد تطورت خلال مراحل متعددة حتى  الحال في الرواية 

 2.»غيرهم أو{ نقولا حداد }و{  أنطوانفرح }جورجي زيدان التاريخية والاجتماعية 

 فن الرواية عند العرب نشأةبالغرب في  تصالالا بأثر مريدينحيث تقر عزيزة 

غير  من مأخوذةبداية مترجمة فهي  أنها أي ؛ مرت بنفس مراحل فن القصة بأنهامؤكدة 

المحلي  الإنتاجمحاولة  وهوفالوضع  ، والأفكارخذ بعض المبادئ أب قتباسالالغتها ثم 

 .تتناولها أصبحتحيث المواضيع التي خصوصا من 
                                                           

 . 02، ص في نظرية الروايةلك  مرتاض ،عبد الم -1
.27ت ،ص.ط ، د.ديوان المطبوعات الجامعية ،  د عزيزة مريدن ، القصة والرواية   ، - 2 
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 :روادها  -3

 أماهما الصحافة والترجمة  أساسيينعاملين  إلىويعود الفضل في ظهور الرواية 

 نشر في مجلة "سليم البستاني"ن الريادة في مجال الرواية العربية فكانت على يد بشأ

نها م 1822اني روايات عديدة منذ عام والده المعلم بطرس البست هاأأنشالتي  "الجنان"

الفضل  وغيرها وكان له{ ...أسماء زنوبيا ملكة تدمر ، بدور ، ،الهيام في جنان الشام }

و الهلال  المقتطف :مجلات لإنشاءكبير من الكتاب وكان  عدد أمامفي شق الطريق 

الفرنسية  واضح في تشجيع هذا الفن فقد ترجمت بعض الروايات عنأثر  والمشرق 

هذا يظهر دور  من خلال 1أحياناغير وافية  ومبتورةوكانت الترجمة محرفة حينا  ،خاصة

لم  لأنهاالمعاناة مع الترجمة  الصحافة والترجمة في ترسيخ فن الرواية العربية بداية رغم

أواخر القرن زيدان فكان له الفضل منذ  تكن وافية كاملة وجاء بعد سليم البستاني جورجي

التاريخ  إلى  تفاتلالاالفضل في  فيها ـ كان له ـ السنة التي توفي 1911عام  حتى  19

 01بلغت  حتى والأيوبيةوالعباسية  الأمويةيستمد منه رواياته من الدولة  الإسلاميالعربي 

 2.رواية

 سليم"حيث تبدو بداياتها عاطفية مع  أبناءههذه البدايات كلها في لبنان وعلي يد 

يظهر  للرواية ثم وهي المراحل الأولى  قتباسلااو جمة التر  تأثيرحيث يظهر  "البستاني

                                                           

.27ص ،اية  القصة والرو  عزيزة  مريدن  ، -  1 
.27ص،  المرجع نفسه -  2 
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لتاريخ ل ألفمجتمعهم وهذا عن طريق جورجي زيدان الذي  إلىن يالروائي التفات

 .الإسلامي

 ، كما جتماعياا تجاهااالذي اتجه برواياته  أنطوانوفي المرحلة ذاتها وجد فرح  

لهؤلاء  وتلاه صهره نقولا حداد وكان{ بول وفرجيني} ترجم بعض الروايات الفرنسية مثل 

 . عد الفن الروائي في تلك الفترة من عصر النهضةا قو  إرساءالثلاثة الفضل في 

ذا  يد جبران ىعل الشمالية بذور الرواية أمريكاالمهجر وجدنا في  إليالقينا نظرة  وا 

 حتىم 1928منذ { المتكسرة  والأجنحةوالعواصف  المتمردة الأرواح}خليل جبران في 

القصد منها ،  عاطفية جتماعيةام وقد دارت هذه الروايات كلها حول موضوعات  1911

 1آنذاك التقاليد البالية السائدةالثورة علي العادات و 

 مواضيع تاريخية ىإليد جورجي زيدان  ىقل علتلقد كانت بداياتها تقليدا وترجمة لتن

سلامية وتقاليده  عاداته ىمة لتتعمق داخل المجتمع وتثور علتروي بطولات الدول القدي  وا 

 المتكسرة لجبران خليل جبران الأجنحةرواية عن طريق 

                                                           

 1       . 22القصة و الرواية ص، عزيزة مريدن -  
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ذا  مصر نستطيع أن نسلك فيه مجموعة القصص لكبار كتاب  ىإل التفتناوا 

الأول من القرن العشرين في مصر ، وتبدأ بقصة زينب لحسين هيكل ،وكتبها  النصف

 1911.1وطبعت سنة 1911سنة

ى ثم امتازت الفترة الواقعية الواضحة في الرواية بين الحربين العالميتين الأول

من  ة من الإرهاصات للتأسيس للرواية العربيةوالثانية بوجود روائيين عرب عاشوا حال

وتوفيق  خلال مجموعة من الكتاب الطليعيين المتأثرين بالثقافة الغربية مثل طه حسين

سيرهم الذاتية ،  فكانت رواياتهم تنهل من... الحكيم ،ومحمود تيمور والمازني والعقاد 

الثقافة الغربية من ى ا تحال إلوفي هذه الفترة تحديدا كانت البنية الثقافية العربية عموم

يتضح من روايتي توفيق  خلال تأثر الروائيين بالواقع الغربي الذي عايشوه هناك ؛ كما

الأيام وأديب و " روايات طه حسين  ومن" عودة الروح و عصفور من الشرق " الحكيم 

 .2"دعاء الكروان 

 أية خصوصيةبويظهر من خلال هذه الروايات إن هذه المرحلة لم تميز الرواية 

وتميزت  عربية ومحتواها لا يحمل أي مضمون يخص تقاليد عربية بل كانت مجرد تقليد

الرواية سيرة  تكون  أن أيالرواية السيرية،  هماأولالرواية  أشكالهذه الفترة بشكلين من 

                                                           
منشأة المعارف  إعلامها، -تجاهاتهاإ–أصولها  الحديثة محمد زغلول سلام ، دراسات في القصة العربية - 1

  .82ت،ص.ط،د.الاسكندرية،د
11.،ص  0228حسين المناصرة ، مقاربة الرواية قراءات في نقد النقد ،  - 2 
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مثل  1الغربية  من خلال الرواية تأسس وهو شكل،  خرى بأ أوتحليلية لمؤلفها بطريقة 

براهيم 1930الكاتب سنة  إبراهيمالمازني ، وله  إبراهيم  هذهوكانت 2، 1944الثاني وا 

 3.والشكل الاخر هو الرواية التاريخية علي يد جورجي زيدان الروايات تحكي سيرته الذاتية

 {دعاء الكروان شجرة البؤس أديب}وبرز في هذه الفترة طه حسين في كل رواياته 

رسم  التحليل و التصوير الاجتماعيين في إلى ،حين لجأ الأمام إلىفيدفع الرواية خطوات 

 الأرياف، يوميات نائب في}شخصياته ،وتلاه توفيق الحكيم في روايات متعددة مثل 

 إلىه ليتج فيما بعدالرواية  ولكنه يترك{ ،الرباط المقدس عودة الروح عصفور من الشرق،

المجهول التي استمد  م اصدر محمود تيمور روايته نداء 1909المسرحية،و في عام 

وشحها ببعض  إنلبناني و  في مصيف أحداثهاموضوعها من الروحانية الشرقية،وجرت 

إبراهيم الكاتب،عود على بدء } عديدة منها روائيةو للمازني محاولات ،الخيالية  الأحداث

سيد قريش }ه يمعروف الارناؤوط في روايت ولا ننسي الكاتب السوري { امرأة،ثلاث رجال و 

وبداية من الخمسينات ، م 1930 و 1909عامي  بين ألفهمااللتين {و عمر بن الخطاب 

نفها المتميز عن طريق ضغط أ شكلها تأخذالرواية العربية  بدأتومع الستينات تحديدا 

                                                           

. 11ص مقاربة الرواية،حسين المناصرة ، - 1 
.  87محمد زغلول سلام ، دراسات في القصة العربية الحديثة ، ص - 2 
 .82المرجع نفسه،ص  3-
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الرواية العربية  أبو}نجيب محفوظ  فنية متجددة في الواقع من خلال روايات بأساليب

 1...العربية كلها الأقطارفي  ظهروا عرب عديدين روائيينومن خلال {الحديثة 

 وهكذا انحنت الرواية العربية منحنيات جديدة تحكي عن الواقع العربي عن طريق

وروايته  وكتاب عديدين يضيق المجال لذكرهم وتخصيص المجال لنجيب محفوظ روائيين

 .}القاهرة الجديدة المخصوصة بالدراسة}

 : تأليفهلمحة عن ترجمة نجيب محفوظ و   -4

احمد باشا كاتب مصري  كبير ولد سنة   إبراهيم عبد العزيزهو نجيب محفوظ 

تقديرا " نجيب محفوظ"عليه اسما مركبا  أطلقوالده  أنوقيل  2متواضعة  عائلةفي  1911

وعمره لم  الابتدائيةالمدرسة  أبوهادخله  3للطبيب نجيب محفوظ الذي اشرف على ولادته 

لطلاب  أعلىصغير السن لقد كان قدوة ومثال  أنهى تعليمه الثانوي و  أعواميتجاوز ستة 

ى قوة عزيمته وحدة سنة طوال مشواره التعليمي، وهذا يدل عل لم يكرر ولو لأنهعصره، 

في بيئة تعليمية وكان ذا مستوى عال من  أنجيب محفوظ نش أنحيث يبدو  4ذكاءه 

العرب بالتعلم الديني ثم يواصل دراسته في المدارس  أطفالكعادة  أبد،الذكاء و القوة 
                                                           

. 28، 22القصة والرواية،ص عزيزة مريدن، - 1 
،  1107مصطفى  رسام ، ابن عباس ، تراجم الشعراء والأدباء ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،  -2 

   089، ص 0222
،  0228،  1أيوب أبو ديبة ، موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر ، مطبعة السفير ، الأردن ط-3 

    227ص
 1111، 1فوظ، بين الرواية والادب الروائي، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،طعبدالمعطي ، نجيب محفاروق  - 4
 . 20،ص 1991،
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 أصالة أكثر آخر إلىمعايشا من حي شعبي  الأولىمراحل حياته  أمضى، الحكومية

 أخلاقمن ق المعيشة فتخل أساليبالعادات و  إلى الأخلاقيةوعراقة في شعبيتها وسماتها 

والسمع عن تفوقهم ثقافة و دروسا،و  وتوقيرهمالشيوخ  وأكابرالبيئات الشعبية ، و الكرم 

 إيثارفي الشهوات و  الإسرافو الطاعة لكلامهم و  الأذىالقناعة بالموجود واحتمال 

الشعبية العادات و التقاليد  الأحياءكما يبرز في  أنفسهموذويهم عن  وزوجاتهم، أولادهم

 أدبثم لعبت الحارة المصرية في  أخلاقهمب منهم صفاتهم حيث كس الإسلامالدخيلة عن 

التي صدرت عام {حكايات حارتنا}البارزة  الأدبية أعمالهنجيب محفوظ دورا مؤثرا في 

شاعر يؤثر فيه المجتمع  أوكاتب  كأي1 1921 عام  الكرنك بروايةوالتي سبقها  1922

 حارتنا أولادمثل  ألفهاواضحا في كثير من عناوين رواياته التي  تأثرهيعيشه فظهر  الذي

محفوظ من  أسرةسنة انتقلت  10وعمر نجيب  1901 الأولىكما مر بمحطات في حياته 

 أنالعامة   بالآثارو الحسين للعيش في العباسية و كان يمكن لصلة الطفل بالجمالية بل 

 .أبدام الخصب المتصل بجذور  الحياة لم تنقطع تنقطع لكن صلة الرحم بهذا العال

ولم تكن العباسية  ،وظلت الجمالية كالنداهة تناديه في مراحل مختلفة من عمره 

حيث تعرف  2الأقداممنفصلة تماما عن الحي القديم حيث كان يزورها يوميا مشيا علي 

 .علي بعض مناطق القاهرة التي كان يجهلها

                                                           

. 23 ،صفاروق عبد المعطي ، نجيب محفوظ بين الرواية والأدب الروائي بتصرف، - 1 
. 20،ص نجيب محفوظ بين الرواية والأدب الروائي المعطي ، فاروق عبد - 2 
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المحطة الثانية كان نجيب محفوظ قد بلغ الثامنة عشر من عمره حين شبت في مصر  أما

التي قادها سعد زغلول باشا  وهي ثورة الطبقة الوسطي التي طالبت بجلاء  1919ثورة 

السلطات المطلقة للنظام  قوات الاحتلال البريطاني عن ارض مصر وبالدستور الذي يقيد

الاستقلال والديمقراطية كانا الشعار السياسي الذي يكافح المصريون  أن أيالملكي 

 أسرةشريحة مكافحة في الطبقة الوسطي ، ومن  أبناءلتحقيقه ، وكان نجيب محفوظ احد 

تلك سنة تقريبا ،واعني بها  ألفمنذ  الفاطميون تسكن في قلب القاهرة القديمة التي بناها 

والمسجد  الأزهرمسجدين في مصر ، وهما الجامع  بأشهرالشعبية المحيطة  الأحياء

الحسيني ، وفي هذه المنطقة عاش كل طفولته وبواكير صباه ، وقد احتفظت ذاكرته 

 1919ثورة  أحداثلهذه البيئة التي شاركت فعليا في  والإنسانيةالقوية بالملامح التاريخية 
 الروائي وكان لها انطباع عنده إنتاجهفي  أثرتالمحطات التي  أهمهذه  1

وهو " ثمن الضعف "قصته باسم  أولوالعلمي كتب  الأدبي إنتاجهمن ناحية  أما

وفي ذلك الوقت كانت القصة القصيرة  1932من الجامعة سنة  الأولىفي السنوات  مازال

شعبية في مصر تخرج من قسم الفلسفة بجامعة القاهرة  عمل كاتب  أكثرانتشارا  أكثر

وبعدها عين عضوا ثم موظفا بوزارة الثقافة  1931عام  الأولالجامعة جامعة فؤاد  بإدارة

ورغم ظروف  لوزير الثقافة،ثم عين مستشار  والآدابلرعاية الفنون  بالمجلس الأعلى

                                                           

. 132ص،1991ط ،.بيروت ، لبنان ، د غالي شكري ، نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل ، دار الفارابي ،  - 1 
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،فقد كتب في الصحف والمجلات  أوقاتهالرواية كانت تشغل معظم  نأ إلاعمله القاسية 

 1قصصا قصيرة في تلك السنوات

 : آثاره

 1908أعماله همس الجنون قصصيا رائجا من  إنتاجاترك نجيب محفوظ  

حارتنا ، القاهرة الجديدة ، بداية ونهاية ،  أولادقصة  08 ىتحتوي عل مجموعته الأولى

روايته القاهرة الجديدة فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية خلع الديكور  أما2خان الخليلي 

 3الروايات الواقعية وهي أولى  1912ديدة المنشورة عام التاريخي وكتب روايته القاهرة الج

 طبعة آخروتاريخ  1912طبعة لها عام  أولتاريخ  ،فهي تحكي قصة واقعية في مصر

 19814وهي الثانية عشرة عام 

 :الجو العام للرواية   -5

شباب عاشوا في الجامعة كل مقتنع باتجاهه  أربعةالرواية حول  أحداثتدور 

في  هحصل علي الدكتورا  الذيرضوان  مأمون ، عبد الدائمه ،محجوب هم علي ط وأفكاره

الشباب جمالا وفكرا متعرف على فتاة  أحسنعلي طه من  بدير صحافي ،اما ،احمدفرنسا

منهم صديقه  إليهاتسحر جميع الناظرين  كانت عكسه في الفكر مثله جمالا إحساناسمها 
                                                           

.  089مصطفى رسام ابن عباس ،  تراجم الشعراء والأدباء ، ص -  1 
089،  صالمرجع نفسه -  2 
. 110غالي  شكر، نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل ، ص -  3 
.  012ص ،10،1981طالقاهرة  الجديدة ، دار مصر للطباعة ، مصر ، نجيب محفوظ ، -  4 
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محجوب الذي طالما تمناها له دون علي ،محجوب الذي كان يعاني الفقر المطقع ، كان 

ويفقد عمله  أبوهيسقط ويمرض  أن الأقدارت فلاح يقدم له مصاريف الجامعة وشاء أبوه

من العام  الأخيرة الأشهرظيفة في مما يضطر محجوب للبحث عن و بسبب الشلل 

 وأيضامن كبار العائلات ،  شخص اسمه حمديس بك وهو إليالدراسي من تخرجه فذهب 

 فشل معها بسبب حمقه وتسرعه ولم يستفيد من التي، فيتعرف على ابنته تحية  أمهقريب 

 أياماسمه سالم الاخشيدي وكان يعرفه من  آخر، فيتذكر شخص  بشيءهذه القرابة 

 بأنهيخبره لطريقه ،ثم  الأبوابلجامعة فيدله علي وظيفة في الصحافة التي فتحت له ا

ة قاسم بك وهو احد الوزارة سيرفعه في عمله مقابل الزواج من فتاة يعرفها ليغطي غلط

 لأجلبعد زواجه منها،  فقبل  حتىيقاسمه كذلك فيها وكان في الحكم  والمسؤولين 

 إحسان أنهاالعروس يفاجئ  تأتيوعندما  إليهالوظيفة والمال الذي كان في حاجة ماسة 

الوقت الذي كانت فيه مع على طه هاهي تركت علي  في واحتقرتهالتي طالما تمناها 

الهاوية الذين شجعاها على هذا  إليوالعفة التي كانت تملكها بسبب والديها الذين دفعاها 

لستر فضيحة الثاني صاحب  الأولة رجلين محجوب وقاسم الطريق فقبلت وضع زوج

 إلىدبت الغيرة  ضع بقي محجوب كل مرة في ترقية حتى الجاه والمال وبهذا الو 

فطلب من محجوب الترقية في مكانه فرفض  إليهالاخشيدي الذي كان سببا فيما وصل 

محجوب الذي  والدي وأرسل الخبر إلى طلبه واعتبره غباء منه فغضب سالم الاخشيدي 

زوجة قاسم بك  ،وبعث رسالة أخرى إلىمازال في معاناة الفقر  بأنهطالما كذب عليهما 
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 زوجة قاسمثم  الأول،فحضر والده  اليوم الذي يذهب فيه قاسم بك إلى إحسان في نفس

بالانتهاء لكلاهما قاسم خسر وظيفته  ىأد الثانية فكشفت الوضع المخزي لهما مما

علي طه  ألماوكان اشدهم  وأصدقائهوالديه  أماموزوجته ومنصبه ومحجوب فقد كرامته 

حسانعلي حال صديقه محجوب   .التي عاش معها اسعد اللحظات وا 

 ومكافأةوهكذا انتهت الرواية بعقاب الشخصيات المذنبة مثل محجوب وقاسم 

 هرضوان بالدكتورا  ومأمون مثل علي طه بوظيفة محترمة  الشخصيات الصائبة التصرف

مثل  إحسان فرجعت إلى أصلها أماوتحقيق حلمه وبقي احمد بدير صحافي كما بدا،

 .أبويها
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 :بنية الزمان: المبحث الأول

 :مفهوم الزمان -أولا

إلاّ أننا لا  إن لفظ الزمان يدل على الوقت الذي وقع فيه الحدث ويرتبط به، :لغة -1
 .نستطيع وضع مفهوم دقيق للزمن إلا على وجه التقريب

هويتها وتفاعلها مع ما الموجودات داخله ومعه تحديد  فالزمن هو الحيز الذي تستطيع
كينونتها ضمن إطارها الفطري الذاتي، وكأنه الأداة أو المحرك يحيط بها وحتى في تحديد 

 .من المعجميين واللغويينر بيك اهتمامنسان لذا نال للإالفعال 

وفي المحكم  ةاسم لقليل الوقت وكثير : الزمن والزمان: زمن « :فورد في لسان العرب 
، وأزمن الشيء شديد : الزمن والزمان العصر، والجمع أزمن ، وأزمان، وأزمنة، وزمن زامن

 .1»والزمنة  طال عليه الزمان، والاسم من ذلك الزمن

والجمع أزمان وأزمنة  الزمن اسم لقليل الوقت وكثيره «: وفي القاموس المحيط
 2»وأزمن

،  السنة أربعةّ أزمنة: ويقال  ةقليله وكثير الوقت : الزمان «: أما في المعجم الوسيط
 3»شديد: الزمان ، ويقال زمن زامن : ، أزمنة وأزمن، الزمن (ج)أقسام، أو فصول 

أنه  من حيث  اتفاقا حول معناهومن خلال النظر في المعنى اللغوي للزمن نجد  
هذا الوقت قليلا أو كثيرا فتعرفه مها حسن  مرتبط بالحدث والوقت وما وقع فيه سواء كان 

، هو زمن اليومالعربية إلى أن الزمن في الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة  «: القصراوي 

                                                           
 .06ص  ،(مادة زمن)،7لسان العرب،ج ،ابن منظور - 1
، ص 2592، 3، ج2القاموس المحيط ،شركة ومطبعة مصطفى البياني الحلبي وأولاده، مصر، ط ،أبادي الفيروز - 2

233-232. 
 .262، ص 2662، مكتبة الشروق الدولية، 2المعجم الوسيط، ط ،اللغة العربية عمجم -3



              البنية الزمكانية                                                                                  الفصل الأول

19 
 

ثها وليس الطبيعة وحوادوظواهر مندمج في الحدث ، بمعنى أنه يتحدد بوقائع حياة الإنسان 
العكس، أن نسبي حسي يتداخل مع الحدث مثله مثل المكان الذي يتداخل مع المتمكن 

 1»فيه

حيث تقر أن الزمن في اللغة يحتفظ بنفس المعنى منذ القدم إلى اليوم من حيث أنه  
تبقى مرتبط بالحدث وحياة الإنسان ويدخل في جميع حركاته وأفعاله والحوادث المحيطة به، ف

 .جميع المعاني متشابهة ومتطابقة

 :المفهوم الاصطلاحي -2

جعله  من الصعب أن نجد مفهوما للزمن يتفق حوله أغلب المنظرين والدارسين مما 
يحمل معاني متعددة ومتنوعة، كل حسب اتجاهه مما نتج عنه صعوبة في تحديد معنى واحد 

مجال، فالأدب نظر إلى الزمن من  له ، فكثرت معانيه وتعاريفه الاصطلاحية حسب كل
يمثل الزمن محور الرواية وعمودها  «: مها حسن القصراوي خلال العمل الأدبي فهو حسب 

 2»كما هو محور الحياة ونسيجها والرواية فن الحياة،الفقري الذي يشد أجزائها 

 ،كما يتفق النقاد على أن الرواية هي فن زمني ونحن هنا لا نقصد بالزمن الروائي 
كيفية تعامل الروائي مع ذلك الزمن المقترن براهن الأحداث الواقعية، ولكننا نهدف لإبراز 

في عمله وكيف تشتغل عليه في سياقه وتعاقبه، لأن الاهتمام بالزمن في منظور الزمن 
) والفيزيائيين الذين يبحثون بحثامفهومه الأنطولوجي المطلق يهم الفلاسفة وعلماء الفلك 

ويختلف  بالإدراكالزمن النفسي مرتبط الزمن المتعاقب، بينما  (durree)ديمومة في ( مخبريا
 3.من شخص لآخر

                                                           
  .23 22،ص  2،2662لنشر ، بيروت، طمها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية،المؤسسة العربية للدراسات وا -1
 .30، ص المرجع نفسه -2
، ص 2666، 2الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار ، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة ، ط: إدريس بوديبة -3

202. 



              البنية الزمكانية                                                                                  الفصل الأول

20 
 

 مثل ستين دقيقة مثلا، لا يكون إحساس الناجح بها، هو نفس إحساس الراسب  

 le tempsللزمن الخارجي  الالتفاتالروائي، ينبغي  الإبداعينروم دراسة الزمن إننا حين 
externe للنص ويشمل: 

 .(عصره الذي عاش فيه) زمن الكاتب  -

 .زمن القارئ  -

 .(فترة الأحداث) الزمن التاريخي،  -

 :يشملle temps interneأما الزمن الداخلي 

وهو زمن المادة الحكائية في شكلها ما قبل الخطابي أي زمن أحداث القصة  :زمن القصة -
 .في علاقتها بالشخصيات الأخرى 

وهو الزمن الذي تعطي فيه القصة زمنيتها الخاصة من خلال الخطاب : الخطابزمن  -
 .الذي تبرزه العلاقة بين الراوي والمروي له

يقوم بها الكاتب في لحظة  وهو الزمن الذي يتجسد من خلال الكتابة التي: زمن النص -
الكتابة و زمن لها يتجسد زمن زمنية مختلفة عن زمن القصة أو الخطاب والتي من خلا

 1.القراءة

في  بعد التعرض للمحة عن الزمن تظهر الخيوط المتشابكة في دراسة بناء الزمن 
الزمن خيط وهمي مسيطر على كل التصورات والأنشطة والأفكار فإذا لكل  «لأنالرواية 

وقف عليها، مما جعل علماء النحو العرب  للزمن الخاص بها،هيئة من العلماء مفهومها 
حين تابعوا دلالة اللغة على الحدث والفعل والحركة، يلاحظون أن الزمن لا ينبغي له أن 

ض ، والثاني يتمخالامتداد الأول ينصرف إلى الماضي: يتجاوز ثلاث امتدادات كبرى 
                                                           

 .202الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، ص : إدريس بوديبة  -1
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للحاضر، وثالث يتصل بالمستقبل ، وربما كان الحاضر أضيق الامتدادات وأشدها انحصارا 
اثنين لا حدود ان هذا الحاضر مجرد فترة انتقالية تربط بين مرحلتين بحكم قوة الأشياء، إذ ك

 1 » هما الماضي والمستقبل: لهما

يظهر من خلال هذا التعريف أن لا وجود للإنسان دون الزمن ، حيث يدخل في  
 يسم حيثتكوينه منذ لحظة نشوءه إلى نهايته، فهو المسرح الذي تقوم عليه أحداث الحياة 

الزمن هو مسير ما فات من حياته ماضي وما يعيشه حاضرا وما يطمح إليه مستقبلا، وكأن 
 .الحياة البشرية وهو الجزء الأكبر منها والرئيس

غير يزمن الأحياء والأشياء فتتأثر بماضيه الوهمي  «: لك مرتاض بقولهعرفه عبد الم 
لحظة من حياتنا، وفي كل شنا في كل يالمرئي، غير المحسوس، والزمن كالأكسجين يعا

 2 » .نلمسه ولا أن نراهلا نحس به ولا نستطيع أن  امكان من حركاتنا غير أنن

يتفق مع التعريف الأول من حيث أنه شيء وهمي غير مرئي ومحسوس لكنه فهو  
يدخل في كل لحظات حياتنا ويربطنا بالمكان الذي نقيم به من خلال ذكريات ولكن دون 

 .بلمسه أو رؤيتهاستطاعة منا 

هذا الشبح : الزمن « :من خلال هذا فالمفهوم العام للزمن كما يراه عبد المالك مرتاض 
بل  ؛الوهمي المخوف الذي يقتفي آثارنا حيثما وضعنا الخطى، بل حيثما استقرت بنا النوى 

هو ؛ وتحت أي شكل ، وعبر أن حال نلبسها فالزمن كأنه هو وجودنا نفسه ؛حيثما نكون 
رنا ء آخرا، فالوجود هو الزمن الذي يخامبالإبلا رويدا،إثبات لهذا الوجود أولا، ثم قهره رويدا 

أو يسهو ، ن أن يغادرنا لحظة من اللحظاتو ة دنا، وصبا وشيخوخاوتظعليلا نهارا ومقاما 
، ومنها الكائن الإنساني، يتقصى مراحل ن الزمن موكل بالكائناتإالثواني عنا ثانية من 

لا يفوته منها شيء ولا يغيب عنه منها فتيل كما تراه  فاصيلها بحيثويتولج في تحياته، 
                                                           

 .95، ص 2667دار النشر دحلب،  محمد تحريشي، في الرواية والقصة والمسرح، -1
 .262لك مرتاض، في نظرية الرواية، ص عبد الم -2
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من وجهه ويبدل من مظهره، فإذا هو الآن ليل، بالوجود نفسه، أي بهذا الكون يغير  موكلا
ذا هو في هذا الفصل شتاء وفي ذلك صيف ، وفي كل حال لا نرى الزمن وغدا هو نهار، وا 

ولكننا نحس آثاره تتجلى فينا وتتجسد في الكائنات  ؛ بعين المجهر أيضاعين المجردة ولابال
 .1"التي تحيط بنا

فالزمن ظاهرة كونية تمارس تأثيرها الفعال بهذا الحضور الحسي الدام غير المرئي  
 هويتها ووظيفتها،ه، وفي كنفه الموجودات معطي الوجودي الجوهري الذي تكتسب بوهو ال

 2.أي تحيزها المادي الفعال في محيطها ومع ذاتها

فالزمن ظاهرة طبيعية في الكون حيث تمارس تأثيرها وتحكمها الفعال في تحريك  
 .الموجودات دون أن يلاحظ أو يشاهد فهو شيء حسي غير مرئي

 :أسباب الوقوف عند الزمن -3

أخذ الزمن بعدا جماليا مع ظهور الرواية الجديدة التي قدمت تصورا جديدا لبنية  
تطورت وظيفته بحسب تطور نظرة المجتمع إليه، لقد تطور الفكر  النص الروائي، وثم

البشري وهو يتأمل ظاهرة الزمن أنه ليس فقط الأبد والخلود كما تفسره المعتقدات والأديان، 
 3.ل والنهار بل هو يشمل ميادين كثيرة من الوجود البشري ولا هو حركة توالي اللي

لروائي ويشد إليه كل عناصر ايعد الزمن من أهم مكونات وبنيات النص السردي و  
ل من من طروحات نظرية تنهالبنية الأخرى بقدرته على التمركز وفق رؤية الكاتب المستمدة 

مما دعا إلى  ؛خصوصية الخطاب السردي الذي جعل الزمن إحدى لبنات فن الرواية 
ضرورة الوقوف عنده بالدراسة والتحليل والقراءة والتأويل والنظر إلى خصوصيته كمكون 

                                                           
  206-295لك مرتاض، في نظرية الرواية، ص عبد الم -1
سليمان عشراتي، الخطاب القرآني مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة  -2

 .59، ص 2الجزائر ، ط المركزية، بن عكنون،
 .95-95في الرواية والقصة والمسرح ، ص : محمد تحريشي -3
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ا قاسم تعرض لنا أهمية أسباب الوقوف عند الزمن سيز أساسي لبناء الرواية العربية مما جعل 
 :فيما يأتيفي النص الروائي 

لأن الزمن محوري وعليه تترتب عناصر التشويق والإيقاع والاستمرار ، ثم إنه يحدد في  -2
 .الوقت نفسه دوافع أخرى محركة مثل السببية والتتابع واختيار الأحداث

لأن الزمن يحدد إلى حد بعيد طبيعة الرواية ويشكلها، بل إن شكل الرواية يرتبط ارتباطا  -2
ولكل مدرسة أدبية تقنياتها الخاصة في عرضه ولذلك فإن  .ة عنصر الزمن وثيقا بمعالج

تطورت من المستوى البسيط للتتابع والتالي إلى خلط ( أو بمعنى أصح فن القص)الرواية 
المستويات الزمنية من ماض وحاضر ومستقبل خلطا تاما ، مم أدى في الرواية الجديدة إلى 

 .لاثة يصعب معها تتبع قراءة النصتداخل وتلاحم بين المستويات الث

إنه ليس للزمن وجود مستقل نستطيع أن نستخرجه من النص مثل الشخصية أو  
الأشياء التي تشغل المكان ومظاهر الطبيعة فالزمن يتخلل الرواية كلها ولا نستطيع أن ندرسه 

هذه أهم الأسباب التي عدتها لنا سيزا  ،1ئية فهو الهيكل الذي تتشيد فيه الروايةيدراسة تجز 
لنا بها قدرة الزمن على بلورة النص السردي والروائي، وكيف يشكله تشكيلا فنيا قاسم محددة 

لنا الأحداث وتقوم عليه عناصر التشويق متميزا يترك لنا أثره في الكائنات والأشياء ويرتب 
دته منّ أهم التقنيات الخاصة في عرض والإيقاع والاستمرار وكأنه حقيقة أمام أعيننا كما ع

الأحداث وتطور الرواية وأحداثها من البساطة إلى التتابع والتتالي وتعقيد الأحداث بخلط 
المستويات الزمنية من حاضر وماض ومستقبل خلطا تاما، حيث يمكن للروائي أن يبدأ 

أو حاضره ولا يهمه  إلى ماضيهالرواية مثلا بحلم البطل الذي يريد الوصول إليه ثم يعود 
الترتيب لأن الزمن وبنيته سيحدد لنا هذا بعد الولوج في عالم الرواية المكتوبة، كما نظرت له 
بعدم الاستقلالية وصعوبة استخراجه من النص مثل الشخصية أو الأشياء التي تشغل 

                                                           
، ص 2550، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر( دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ) بناء الرواية : سيزا قاسم -1
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دايتها إلى الأماكن فاعتبرت الزمن الهيكل الذي تتشيد فوقه الرواية فهو يتخلل الرواية من ب
 .ئية وحدهينهايتها ولا نستطيع أن ندرسه دراسة تجز 

 :بنية المفارقات الزمنية -ثانيا

لحكاية ما مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع تعني دراسة الترتيب الزمني  
الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في 

 1.القصة

يلغي التسلسل والترتيب الطبيعي لأحداث الرواية ويعرضها بشكل يختلف تماما عن  
 شكلها الطبيعي ومن خلال عرضها في الحكاية أي تقديم الأحداث وتأخيرها 

والمفارقة عند جيرار جنيت هي مختلفّ أشكال التنافر والانحراف بين ترتيب أحداث        
 leإلى وجود نوع من درجة صفر  ريقة ضمنيةير بطالخطاب وأحداث القصة ، وهذا يش

degré zéro  2لحكاية والقصةاتام بين  يحالة توافق زمنالتي قد تكون نقطة الانطلاق. 

ث فيه الأحداث والتتابع تحدعدم التوافق في الترتيب بين الترتيب الذي كما تعني  
فبداية تقع في الوسط يتبعها عودة إلى وقائع حدثت في وقت سابق نموذجا  فيه، الذي تحكى

 3.مثاليا للمفارقة

داثها أحفي يستطيع الروائي أن يحكي لك نهاية قصة مباشرة ثم يعود بالتفصيل  
 قنيتين في بنية المفارقات الزمنية ،تدث له فلي المستقبل وهي أهم الأولى أو أن يتوقع ما يح

 :ا كما يليمبشرحهوهي الاسترجاع والاستباق وسنقوم 

                                                           
، 2يئة العامة للمطابع الأميرية، طخطاب الحكاية بحث في المنهج، ترجمة محمد معتصم وآخرون، اله: جيرار جنيت -1

 .27، ص 2557
. 27مرجع نفسه ،ص ال -  2  
 .  22، ص 26623،،2جيرالد برنس، المصطلح السردي،تر عابد خزندار، شارع الجبلاية بالاوبرا ،الجزيرة، القاهرة،ط -3
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 :الاسترجاع -1

أي طريقه الذي  -رجع فلان أدراجه: قال سيبويه «:الاسترجاع في اللغة من الرجوع 
 أتيت* أبو عبيد* ه موصول به رجوعه، أي أن بدأ  -جاء منه وكذلك رجع عوده على بدئه

  » 1أي طريقي الذي أصعدت فيه -فلانا ثم رجعت على حافرتي 

فالرجوع في اللغة يعني العودة إلى الوراء أو إلى ما كان من قبل والاسترجاع في بنية  
 : الزمن

عملية سردية تعمل على إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية التي بلغها السرد وتسمى 
 retropection.2كذلك هذه العملية بالاستذكار 

 3»يروي للقارئ فيما بعد ما قد وقع من قبل «كما يعني الاسترجاع أن 

كأن يحكي ما حدث في الماضي بعد سرده أحداثا حالية، أي تأجيل الكلام عن 
الاسترجاع " الماضي ثم العودة إليه، كما يسمى أيضا السرد الاستذكاري عند محمد عزام، وهو 

هو خاصية  H.Weinrichار البعدي عند فايتريشوالّإخب( جنيت)أو العودة إلى الوراء عند 
حكائية نشأت مع الحكى الكلاسيكي وتطورت بتطوره، ثم انتقلت إلى الأعمال الروائية 

الحاضر،  يجب أن تكون قد تمت في زمن ما، غير الزمن –لكي تروي  –الحديثة، فالقصة 
وهذا ما يفسر ضرورة قيام تباعد  قصة لم تكتمل أحداثها بعد، لأنه من المتعذر أن تحكي

 4.معقول بين زمن حدوث القصة وزمن سردها

                                                           

،369ط،ص.ابن سيدة ، المخصص ،السفر الثاني عشر،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،د - 1  
، ديوان المطبوعات الجامعية، الدار ( تحليلا وتطبيقا)  : سمير المرزوقي و جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة -2

 .56، ص (ط.د)التونسية للكتاب، 
 .55ص د ط، ،تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، دار الأمان، الرباط: محمد بوعزة -3
 .260، ص 2669، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -سةدرا –شعرية الخطاب السردي : محمد عزام -4
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أو استحضار للماضي يشكل لنا استرجاعا ويعود بنا الروائي من خلاله إلى كل عودة 
 .ما وصل إليه في الرواية من أحداثعأحداث سابقة ترجع بها إلى الوراء 

إلى أحداث سبق للسرد أن تركها جانبا ثم اتخذ الإشارة : أما وظائف الاستذكار  
الاستذكار وسيلة لتدارك الموقف وسد الفراغ الذي حصل في القصة، أو العودة إلى أحداث 

على ملء الفراغ  1أو لتغيير دلالة بعض الأحداث السابقةسبقت إثارتها، تكرار يفيد التذكير 
أو الفجوة التي تحدث في الأحداث الروائية أو الالتفات إلى أحداث مضت لها أهمية أو 
تغيير مسار بعض الأحداث كأن يقول أن أحد الأشخاص يكره شخصا آخر ثم يذكر السبب 

 .أو الحدث الذي مضى وتسبب في الكره

 :والاسترجاع أنواع منها

 2.الأولى لما قبل القصالراوي إلى البدايات وهي عودة  :استرجاعات خارجية* 

الّأحداث المتزامنة حيث تستلزم تتابع النص « يورد فيها الراوي  :استرجاعات داخلية* 
 3 » .أن يترك الشخصية الأولى ويعود إلى الوراء ليصاحب الشخصية الثانية

 :الداخلي إلى قسمين  نقسم الاسترجاعوي

وهو الذي يسير على خط  :(A-Hétéro diegétique)استرجاع داخلي متباين حكائيا - أ
سرديا مخالفا لمضمون السرد الأول حالة إدخال شخصية زمن الحكي لكنه يحمل مضمونا 

 .روائية جديدة يقوم السارد بتوضيح خلفيتها
 

                                                           
 .260، ص  شعرية الخطاب السردي ،محمد عزام -1
 .56بناء الرواية ، ص : سيزا قاسم  -2
 .267، ص 2662الفضاء الروائي، دار الشروق الثقافية، بغداد، : جبران خليل جبران -3
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سير تماما وهو الذي ي: (A – Hoino diegetique)جاع داخلي متجانس حكائيار است -ب
 1.الأوليعلى خط زمن السرد 

نبح، أو صوت فأس أسمع طائرا يغرد، أو كلبا ي" خلي وكمثال على الاسترجاع الدا
 2"تقرار ، أحس أنني مهم وأنني مستمر ومتكاملسفي الحطب وأحس بالا

ضرب من الاسترجاع تكون نقطة مداه قبلية (A- Mixte)استرجاع مزجي * 
(antérieur)  وسعته بعدية(postérieur) وبالتالي فهو يجمع وليوذلك بالنسبة للسرد الأ ،

الحقيقة أن بنت " ، ومثال ذلك في رواية موسم الهجرة 3بين الاسترجاع الداخلي والخارجي 
 4"بعد زواجها من مصطفى سعيدمحمد تغيرت 

 :الاستباق  -2

والشاة ونحوها سابق، : أخذ السبق، وبين الخيل( : سبق) « الاستباق من السبق  
سابق : إلى كذا ااستبقو )  .جعل السباقين في رجليه: ألقت ولدها بغير تمام، والطير الجارح

(: السابق)  –وتخاطروا ، وتفاضلوا   –استبقوا: (سابقوات)جاوزه، : بعضهم بعضا، والطريق
 :، وهو التقدم في اللغة أما اصطلاحا فهو كالآتي 5» المتقدم في الخير

إذا كانت الاسترجاعات تزودنا معلومات ماضية سواء حول الشخصية أم الحدث أم خط  -
تظل أقل ترددا من الاسترجاعات ويجب التمييز بين الاستباق  الاستباقاتالقصة ، فإن 

يقول المستقبل قبل وقته والاستباق بمعنى التلميح لواقعة مستقبلية، ومثال بالمعنى الصارم 

                                                           
 .25-25، ص( ط.د)، البنية السردية عند الطيب صالح، دار هومة  ،عمر عاشور -1
 .32موسم الهجرة إلى الشمال، ص  ،الطيب صالح -2
 .25، ص  المرجع السابق ،عمر عاشور -3
 . 262،صالمرجع السابق ،الطيب صالح -4
 .222، ص (سبق) معجم الوسيط، مادة  -5
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الشهيرة حول ضرورة الربط بين حضور البندقية على الخشبة والقتل " تخيشوف" ذلك مقولة 
 1.أو الانتحار المستقبلي

قبل استباق حقيقي أي قول المستقبل : يعتبر الاستباق التطلع للمستقبل وهو نوعان  
 .وقته وآخر بمعنى الإشارة لشيء يحدث في المستقبل

 رالأمام، أو الاخبتباق أو القفز إلى االاس «  ي فهوويسمى أيضا السرد الاستشراف 
... القبلي ، وهو كل مقطع حكائي يروي أحداثا سابقة عن أوانها، أو يمكن توقع حدوثها 

تقديم متواليات نظام الأحداث في الرواية عن طريق ويقضي هذا النمط من السرد بقلب 
أي القفز على فترة ما من زمن القصة،  حكائية محل أخرى سابقة عليها في الحدوث،
الأحداث والتطلع إلى ما سيحصل من  فوتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشرا

، كتقديم لمحة عما سيحدث في المستقبل ، أي يقفز الروائي من 2 »  مستجدات في الرواية
 .ث فيما بعدأو التنبؤ بما سيحد زمن القصة التي وصل إليها إلى ما يطمح الوصول إليه

كما يعني الولوج إلى المستقبل أو هو رؤية المبتغى والطموح وتجسيده قبل تحقيق الوصول 
 .إليه

 :أما أنواع الاستباق ووظائفه فتتمثل في ثلاثة هي

يلجأ إليه الروائي عندما يحس أن هناك ثغرة  3ليسد ثغرة لاحقة،استباق متمم، ويرد مسبقا  -أ
 .وفجوة في سرده

                                                           
، 2662، 2عمان، الأردن، ط نقد، المطابع المركزية ،. أحمد حمد النعيمي ،إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة -1

 .30ص 
 .267شعرية الخطاب السردي، ص : محمد عزام -2
 .35، ص ،المرجع السابقأحمد حمد النعيمي -3
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والاستباق المكرر يلعب استباق مكرر، ويضاعف بصفة مسبقة مقطوعة سردية آتية ،  -ب
ووظيفته في نظام " سنرى فيما بعد" نباء غالبا في العبارة المألوفة نباء ، ويرد الإدور إ

 .الأحداث تتمثل في خلق حالة انتظار عند القارئ 

معناه إلا في مرحلة لاحقة،  فهموهي معطيات ترتبط بفن التمهيد القصصي ولا ي: الفواتح -ج
فقصص الغرام على سبيل المثال تورد فواتح كثيرة كذكر عرضي لاحمرار الوجنتين أو رعشة 

، ...ناها إلا عندما يربطها ببعضها ولا يفهم القارئ بصفة قطعية معتحس بها الشخصية، 
 1.اللغزمن حل تراب شيئا فشيئا شرات يتمكن القارئ بفضلها من الاقمؤ  تلعب دور

 : نستنتج من خلال كل هذا أن وظائف الاستباق بصفة عامة هي

 .سد الثغرات والفجوات اللاحقة في السرد -

 .خلق حالة انتظار عند القارئ ما يسمى بالتشويق للأحداث -

وتلميحات يستطيع من خلالها القارئ الاقتراب من حل لغز يلعب دور مؤشرات وتنبيهات  -
 .أحداثهاالرواية ، وفهم سير 

 :الإيقاع الزمني -ثالثا

الزمني من  دراسة للإيقاع 2572( 3أشكال )ي كتابه ف GenetteG( نيتج) يقترح  
) ، والاستراحة والمشهد (ريع السردفي تس) سردية هي الخلاصة والحذف  خلال أربع تقنيات
حيث نظر إلى هذه التقنيات على أنها إيقاع زمني أو موسيقي يساعد  ،2(في تعطيل السرد

ما تعطيل السرد لم  .الفراغ أو سد ثغرة لأإما على تسريع الحدث وا 

                                                           
 .35، صايقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرةأحمد حمد النعيمي،  -1
 .265محمد عزام ، شعرية الخطاب السردي، ص  -2
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يحدث تسريع إيقاع تسريع السرد حين يلجأ السارد إلى تلخيص وقائع  :تسريع السرد -أ
نية من السرد فلا يذكر ما وأحداث ، فلا يذكر إلا القليل ، أو حين يقوم بحذف مراحل زم

 1.حدث فيها مطلقا

ير في مجرى تغوذلك حين يلخص أو يحذف بعض الأحداث أو الفترات الزمنية قد لا  
 .سير أحداث الرواية وهذا عبر تقنيتي الخلاصة والحذف

 Sommaire: الخلاصة -1 -أ

في جملة واحدة أو  (سنوات أو أشهر) وهو سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طويلة 
كلمات قليلة، إنه حكي موجز وسريع وعابر للأحداث دون التعرض لتفاصيلها، يقوم بوظيفة 

 2.تلخيصها

كما يسمى التلخيص وفيه يكون زمان النص أقل نسبيا من المساحة الزمنية التي 
، أي كأن يلخص أحداثا في سنوات طويلة في سطر أو سطرين، ومثال 3تشغلها الأحداث

 : ذلك

نت ابن صديق حبيب قديم صرفت ا« حيث يقول جبرانفي رواية  الأجنحة المتكسرة 
ل ذكره له بأنه ابن سنوات في جملة واحدة من خلافقد لخص عدة  4»ربيع العمر برفقته

 .يبصديق قديم حب

 

                                                           
 .53تحليل النص السردي ، ص  محمد بوعزة ، -1
 .53المرجع نفسه، ص  -2
 .05، ص( ط.د)عبد الرحيم الكردي، السرد في الرواية المعاصرة، مكتبة الآداب ، القاهرة، -3
 .20جبران خليل جبران، الأجنحة المتكسرة، المكتبة الثقافية ، بيروت، لبنان، ص -4
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الدخول في تفاصيل الأحداث التي تقع في فترة معينة عدم وهو يعني : الحذف  2 -أ
أو صغيرا جدا والاكتفاء بالتلميح إليها، أي أن زمن السرد في هذه التقنية يكون منعدما 
التخلي عن  1بالنسبة لزمن القصة، والحذف هو اختزال الأحداث والاكتفاء بالإشارة إليها،

ولا تؤثر كثيرا ويستعمل الحذف عندما الجزيئات التي لا تقدم ولا تؤخر في سرد الأحداث 
رة، لكنه لا و أنها لابد أن تقع بين الأحداث المذكيعمد الروائي إلى عدم ذكر أحداث يفترض 

مثل أن يصف في مشهد أول فتاة تمضي مع خطيبها للنزهة، ثم يعرضها في  يشير إليها
فت ومرت ز تصطحب طفلها إلى محل لبيع اللعب، مما يعني أنها قد  د الثاني وهيالمشه

اها، دون أن يتوقف الروائي للإشارة إلى ونمو الطفل حتى وصل للسنة التي نر بشهور الحمل 
 2.كل ذلك، بل يحذفه عامدا من النص

لى الروائي عم بعض التفاصيل ذف من تقنيات تسريع الحدث حيث يتخيعتبر الح 
وائي في سرد بعض الأحداث ليه الر ، يعمد اط ببعض الكلمات أو التلميحاتقويشير إليها ف
 .إنتاج الحتمية، مثل ما قدم لنا المثال خصوصا في

 :تعطيل السرد -ب

ينتج عن توظيف تقنيات زمنية تؤدي إلى ابطاء إيقاع السرد وتعطيل وتيرته أهمها  
 3.المشهد والوقفة

 

 

                                                           
،ص  2،2669مرايا جبر إبراهيم جبرا والفن الروائي،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط سمير فوزي حاج، -1

70 . 
 .22-26، ص 2665صلاح فضل، أساليب السرد في الرواية العربية، دار المحبة ، دمشق،  -2
 .52محمد بوعزة، تحليل النص السردي ، ص  -3
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، يشكل بناءا عاما السرد المقطع الحواري الذي يأتي غالبا في ثناياوهو : المشهد 1 -ب
مفاجئة للنص السردي يكشف عن وجهة نظر الشخصيات التي تتحاور، ويأتي عادة بصورة 

هو عبارة عن حوار يأتي في النص السردي  عبيد صابر محمدفالمشهد عند  1غير منتظرة،
 .ه وجهات نظر شخصياته حول موضوع مايكشف ب

 2ويتم فيه تطابق بين زمان القول وزمان الحدث، وهو الزمان المشهدي أو الحواري  
الذي  ، المقطع الحواري يقصد بالمشهد « :حميد لحميداني تقنية المشهد بقوله كما يوضح 

تمثل بشكل عام اللحظة التي يأتي في كثير من الروايات في تضاعيف السرد، إن المشاهد 
وعلى العموم فإن ... مدة الاستغراقبزمن القصة من حيث يكاد يتطابق فيها زمن السرد 

عب صالمقاطع الروائية إلى التطابق مع الحوار في القصة بحيث ي بالمشهد السرد هو أقر 
 3»أو متوقف علينا دائما أن نصفه بأنه بطيء أو سريع

أن كثيرا من الروايات تحتوي على المشهد من حيث يمثل  دانيييذكر حميد لحم
تطابق بين زمن السرد وزمن القصة من حيث مدة الاستغراق حيث إذا كان الحوار طويل 
يأخذ من النص جزء طويل والعكس لدرجة أنه يصعب وصفه وتحديده من حيث البطء 

ة وقال بصوت تعانقه فارس كرام يلما وقفت الانصراف اقترب من « والسرعة والتوقف مثل
 –ابق فيه زمن النص مع زمن الحكاية طتى بالمشهد بسرعة وتحيث آ 4 » رنة الإخلاص

 . -زمن السرد بزمن القصة

 

 
                                                           

،  2622، 2التشكيل الروائي ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،طمحمد صابر عبيد وسوسن البياتي، جماليات  -1
 .222ص
. 05عبدالرحيم الكردي، السرد في الرواية العربية،ص- 2  

 . 75،ص2،2552حميد الحميداني، بينة النص السردي ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،ط -3
 . 22ص  سرة،جبران خليل جبران،الاجنحة المتك -4
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 :الاستراحة، الوقفة الوصفية 2-ب

المجال لآلية  توقف فيها السرد فاسحاالوصفية بمساحة الاستراحة التي ي تتمثل الوقفة
الوصف بالعمل والتصوير والتدقيق في فضاء المكان، حيث يصل السرد إلى منعطف 

 تحكائي يتوجب التوقف من مسح الموجودات السردية مسحا وصفيا يساعد في تلقي حيوا
 1.السرد على نحو أفضل

 الحكاية ويفتح المجال للنص بوصف تتوقف فيهايتعلق الأمر هنا بالأجزاء التي 
 أو أماكن أو أحداث وتأتي لتعطيل الزمن السرديأشخاص 

يقتضي  فالوصفإلى الوصف، توقفات معينة يحدثها الراوي بسبب لجوئه « وهي
 2.»ع السيرورة الزمنية ويعطل حركتهااعادة انقط

يوقف إذ أخذ الروائي في وصف شيء من الأشياء أو شخصية من الشخصيات فإنه 
كانت سلمى نحيلة  «سرة ونلاحظ ذلك في رواية الأجنحة المتك سير أحداث الحكاية ويعطلها

سترسل الروائي في  3»الجسم تظهر بملابسها البيضاء الحريرية كأشعة قمر دخلت من النافذة
يسير وتوقف زمن الحكاية لأن الوصف يعطل وصف سلمى كرامة حيث بقي زمن النص 

 .زمن الحكاية أكثر من وقفة يكون فيها زمن النصخلص إلى أن النالسرد ومنه 

 

 

 

 
                                                           

 .223محمد صابر عبيد، و سوسن البياتي،جماليات التشكيل الروائي، ص -1
 .70حميد لحميداني، بنية النص السردي ، ص -2
 .29جبران خليل جبران، الأجنحة المتكسرة ، ص  -3
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 :التواتر السردي  -رابعا

، هو "fréquence"وهو المظهر الثالث من مظاهر زمانية الأثر الأدبي والتواتر  
أي عدد  1في الحكاية، وتكررها في القصة،بين تكرر الحدث أو الأحداث المتعددة العلاقة 

 (لفظا/فعلا)وقوع الحدث في الحكاية وعدد تكراره في القصة 

أو بعبارة أكثر بساطة علاقات )علاقات التواتر  « أما عند جيرار جنيت هو         
 .»2بين الحكاية والقصة (التكرار

كاية والملفوظات أو المرويات السردية حويعني ذلك تكرار الأحداث المسرودة لل
لــــ نبيلة  تحليل الخطاب السردي في ضوء المنهج السينيمائيوهو ما جاء في كتاب للرواية 

يقوم  (للقصة)والملفوظات السردية ( للحكاية)طاقات تكرار الأحداث المسرودة وبين « وشيز 
حدث مكرر أم غير : فرضية، هي نتاج فرضيتين نظام من العلاقات نرجعه إلى أربعة نماذج

بين الفعل  من العلاقات تقومحيث نشبه هذا التكرار بنظام   » 3 مكرر أم غير مكرر مكرر،
 .واللفظ

أن تروي مرة واحدة ما «كما يذهب جيرار جنيت إلى القول بأن أي حكاية كان يمكنها  
ما وقع مرة وقع مرة واحدة، ومرات لا نهائية مع ما وقع مرات لا نهائية، ومرات لانهائية 

 .  4»نهائية ومرة واحدة ماوقع مرات لا واحدة،

 .هذه أوجه التواتر السردي في الرواية وستطرق إليها مع بعض الشرح

  
                                                           

 .55،ص  2،2555إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي، دراسة تطبيقية،دار الآفاق،الجزائر،ط -1
 .225جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  -2
نبيلة زويش، تحليل الخطاب السردي في ضوء المنهج السيميائي،دراسة تطبيقية لقصة الطوفان في جلجامش ،دار  -3

 .  223،ص (ط د)الريحانة للكتاب ، 
 .236، ص المرجع السابقجيرار جنيت،  -4
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 :التواتر المفرد -أ

 مرة  هو أن نحكي مرة واحدة ما وقع (F.Singulatif)ن ما يقصد بالتوتر المفرد إ 
 1ولا فرق بين الحالتين فالحكاية والمحكي يتطابقان مرات ما حدث عدة مرات، ةأو عد)واحدة 

وهذا يعني مرة في السرد ومرة في الحكاية أو مرات في السرد ومرات في الحكاية مثل أمس 
، عملت يوم الإثنين وم الأحد، عملت يوميعملت : خرجت باكرا وقع مرة وحكى مرة أو قول

 .هو التواتر الفردي أو المفردالأربعاء وقع أكثر من مرة وحكى أكثر من مرة وهذا 

  (F.Répetitif): التواتر المكرر -ب

حكي فيه أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة وهو إجراء شائع في الرواية ن« هو الذي 
 .ي السردكأن يكرر الراوي الخبر مرات عدة أي مرة في الرواية ومرات ف 2 » ...بالمراسلة

 :التواتر المؤلف -جـ

، أي ما وقع مرات 3 »عدّةت مرانحكي فيه مرة واحدة ما حدث   « (F.Iteratif) نموذج 
 .مثل كل الأيام كل السنوات مرة واحدة في السردفي الحكاية يحكي 

وجلست ومن  عديدة مثل ذهبت وجلست ثم عدت تروي مرات عديدة ما وقع مرات
خلال هذا التناوب التكراري بين السرد والوقائع يتم لكشف عن أهداف أسلوبية كالتأكيد أو 

 4.كثيرالإلحاح فالأول 

 

                                                           
، 2.ناجي مصطفى،منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي، الدار البيضاء، ط.تر مجموعة مؤلفين، نظرية السرد ، -1

 .225، ص 2555
 ،225، ص المرجع نفسه -2
 .225المرجع نفسه، ص  -3
 .265محمد عزام ، شعرية الخطاب السردي، ص  -4
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 بنية المكان :المبحث الثاني

 :مفهوم المكان -أولا

يعتبر المكان هو المسرح الذي تجسد فوقه حياة الإنسان فهو الفضاء الذي يعيش  :لغة -1
حيث ارتبط بوجود الإنسان فلولاه لا نعرف أي يذهب البشر لذا نال اهتماما كبيرا عد  ؛فيه

 .اللغويين وغيرهم

والمكان الموضع، والجمع أمكنة ... المكان والمكانة واحد « جاء في لسان العرب أن
كن مكانك : يبطل أن يكون مكانا فعالا لأن العرب تقول  :وأماكن جمع، الجمع، قال ثعلب 

 1 » مصدر من كان أو موضع منه اقعد مقعدك فقد دل هذا على أنهوقم مكانك، و 

 .فالمكان يحمل معنى الموضوع والمقعد الذي يقعد فيه أو يقيم به

علا شأنه  :عند الناس( نتمكّ ) « م الوجيزورد بالمعنى نفسه تقريبا في المعجكما  
من الشيء، تمكن، ( استمكن) -ه، أو ظفر بهاستقر فيه ومن الشيء قدر علي: والمكان، وبه

(: المكنة)من يصلح المكنات : المكنى)المنزلة ورفعة الشأن : (المكانة)الموضع (: المكان)
لمنزلة ا المكانة وافهو أيض 2 » التمكن و المكانة(: المكنة)القدرة والاستطاعة، والقوة والشدة 

هو قوة وشدة  المكان القول اند به يريورفعة الشأن كما يعني القوة والشدة والاستطاعة وكأن 
 .الانسان وبه يرفع شأنه

ج أمكنة وأمكن، وج : المكان: المنجد في اللغة، كما يلي"في ورد لفظ المكان  
هو من العلم بمكان أي له فيه مقدرة ومنزلة " فعل من الكون، يقالمالموضع أو هو : أماكن
 3"أي بدله: هذا مكان هذا"ويقال 

                                                           
 .223ص  ،(مادة مكن)، ابن منظور ، لسان العرب -1
 .955، ص 2556هـ،  2266، 2ط ، المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية -2
 .772، ص 2550، 26بيروت، لبنان، طالمنجد في اللغة، دار المشرق، -3
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 .وهو كذلك بمعنى الكون أي مكان وجود جميع المخلوقات

 : إصطلاحا -2

ها فنيا فيرتبط به الزمان ليعد المكان عنصر هام في بناء الرواية يساهم في تشكي
بأنواعه المختلفة إطاره هو المكان الذي  إن الزمان« محمد مفتاحوالشخصيات والحدث فيقول 

 1.  »ينجز فيه ولذلك فإنه لا مناص عنه

يعتبر محمد مفتاح أن المكان هو الإطار الذي يتحرك فيه الزمان على اعتبار أن   
فنا زمنيا فيؤكد على أهمية المكان في بناء الرواية وشد عناصرها فيجمعهم في شيء الرواية 

 .الحدث أو الزمان ألا وهو المكان واحد سواء الشخصيات أو

إنه الجغرافية  « ية الخطاب الروائيبنفي كتابه  الدكتور الشريف حبيلةكما يعرفه  
احتوائه  على الأحداث الخلاقة في العمل الفني، إذا كانت الرؤية السابقة له محددة متداخلا ب

فهو وسيلة تشكيلية، ولكنها  جارية، فهو الآن جزء من الحدث وخاضع له خضوعا كليا له،ال
فاعلة في الحدث، وسيلة محتوية على تاريخية الحدث، وكما في السينما تصبح وجهة وسيلة 

فالمكان هو جغرافية العمل الفني  2 »وجهة نظر الكاتب والشخصياتنظر القارئ هي عينها 
اعتبره جزء من الحدث وتابع وخاضع له أي الحدود التي ترسم عليها الأحداث الجارية حيث 

 .نظره له ةكليا، يشكل به الروائي ما شاء ومن خلال وجه

ي المكان الذي صنعته المكان اللفظي المتخيل، أ"كما يقصد بالمكان في العمل الفني 
 3"حاجاتهاللغة انصياعا لأغراض التخيل الروائي و 

                                                           
 ،ه  2232/ م 2،2626اربد،عالم الكتب الحديث،الاردن،ط، روائي عند نجيب الكيلانيالالخطاب  بنيةحبيلة الشريف، -1

 .255ص
.253، ص المرجع نفسه   - 2  

 ،مجلة المخبر،قسم الاداب واللغة العربية،بناء المكان المفتوح في رواية طوق الياسمين لواسيني الاعرج نصيرة زوزو، -3
 . 22،ص5،2622كلية الاداب واللغات،جامعة محمد خيضر،بسكرة،ع
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من خلال هذا التعريف لا يمكن تصدر الرواية دون تحديد المكان فهو الخشبة التي 
يفا إليه بعض التخيل باللغة مضتجسد فوقها الأحداث وفيه تمارس الشخصيات حياتها يبنى 

قدر ما يحتاج إليه من الخيال وتصوير المكان والمكان من الركائز الأساسية التي الروائي ب
أن المكان لم يعد عنصرا ثانويا في الرواية فقد "تخلي والاستغناء عنه لا يمكن للروائي ال

أساسي للعمل الروائي، يتخذ أشكالا ويحل دلالات مختلفة، يكتشفها التحليل صار عنصر 
والدراسة وفق تصورها يخضع لمبدأ القطبية القائمة على ثنائية التضاد بين الأمكنة، تتقابل 

أو عيشها تبعا للثقافة والعادات الشخصيات بمكان تحركها  معبرة عن العلاقات التي تربط
 1"والأفكار والسلوكات السائدة فيه

غدى المكان من الركائز الأساسية في بناء الرواية يتخذ أشكالا متعددة بشكلها الراوي 
 توصيل الفكرة والمكانحسب غايته في 

بالكلمات ورواية مقاسة شخصية متماسكة ، ومسافة "ويعرف المكان في العمل الفني 
لأمور غائرة في الذات الاجتماعية، ولذا لا يصبح غطاءا خارجيا أو شيئا ثانويا، بل هو 

 2"الوعاء الذي تزداد قيمته كلما كان متداخلا بالعمل الفني

تماعية ويمثل أيضا بالمسافة وهي مقاسة بالكلمات وتعبير لأمور غائرة في الذات الاج 
ثانويا بل هو الأساس والوعاء تزداد قيمته أو شيئا  خارجيا د غطاءوالضمير لهذا لم يع

يسمي أيضا الحيز ومن خلال المكان نستطيع ا كان ذائبا في العمل الفني كما الجمالية كلم
المكان هو "وعرف أيضا وطريقة حياتهم وكيفية تعاملهم في الطبيعة ة أفكار المجتمعات ءقرا

 .ها الروائي الخلاقة الإبداعيةأي الجغرافيا التي ينشئ 3"الجغرافية الخلاقة

 
                                                           

 .252، ص  الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي -1
 .27، ص (ط.د)بغداد، ياسين النصير، الرواية والمكان ، دار الحرية للطباعة ،  -2
 .25، ص  المرجع نفسه -3
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 :أهمية المكان في بناء الرواية -ثانيا 

لا شك أن المكان يمثل محورا أساسيا من المحاور التي تدور حولها نظرية الأدب،  
 خلفية تقع فيها الأحداث الدرامية،لم يعد يعتبر مجرد  -في الآونة الأخيرة –غير أن المكان 

كما لا يعتبر معادلا كتابيا للشخصية الروائية فقط، ولكن أصبح ينظر إليه على أنه عنصر 
شكلي وتشكيلي من عناصر العمل الفني، وأصبح تفاعل العناصر المكانية وتضادها 

 1.يشكلان بعدا جماليا من أبعاد النص الأدبي

هو الذي يجعل فالمكان مكون أساسي وحيوي للفضاء الروائي، لأن تشخيص المكان  
من أحداث الرواية بالنسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع، فهو الذي يعطيها واقعيتها، فكل فعل 

 Henriهنري ميتيرانلا يمكن تصوره ووقوعه إلا ضمن إطار مكاني وهذا ما ذهب إليه 
Mitteron  عندما اعتبر المكان هو مؤسس الحكي، لأنه يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر

حقيقة أمام أعين القارئ  وكأنها، فهو يجعل من الرواية محتملة الوقوع 2لمظهر الحقيقةمماثل 
ضمن إطار حيث يعطيها  واقعية ، فكل حركة وفعل في الرواية لا يمكن تصور وقوعها إلا 

وفي  مكانيإنه يوهم بواقعيتها، أنه يقوم الدور نفسه الذي يقوم به الديكور والخشبة في المسرح،
" إلى الانطباع الذي كونه " جيرار حنين" إطار التأكيد نفسه على أهمية المكان يشير 

عن الأدب الروائي ، إذ يتمكن القارئ دائما من ارتياد أماكن مجهولة " مارسيل بروست
، حيث يؤدي ذكر المكان إلى 3قادر على أن يسكنها أو يستقر فيها إذا شاءمتوهما بأنه 

 .مجهولة ويستقر فيهاارئ ليسكن أمام توسيع  خيال الق

ندما يصور أماكن واقعية، فهذا  دور الإيهام بالواقع فقط عإن تحديد المكان لا يؤدي  
سلوب يعتبر من أبسط أشكال تصوير المكان في الرواية وهو مرتبط بالتجاه روائي متميز الا

                                                           
 .63، ص2555، 2مجموعة من الباحثين، جماليات المكان، دار قرطبة، ط -1
، (ط.د)إبراهيم عباس ، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار،  -2

 .32، ص 2662
 .32، ص المرجع نفسه -3
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الدور نفسه، وتمارس  ة تؤديهو الاتجاه الواقعي، وهذا الاتجاه نفسه يخلق أيضا أمكنة متخيل
ذا قلنا أن المكان يؤدي دور الإ، 1على القارئ تأثيرا مشابها رغم عدم واقعيتها الفعلية يهام وا 

فأهميته لا تتوقف عند هذا الحد بل يؤدي بنا إلى سبر أغوار الواقع واكتشاف أماكن الحقيقة 
من أن الفضاء داخل الرواية بعيدا عن أن يكون محايدا نراه يعبر عن نفسه  "كما اعتبروا 

خلال أشكال متفاوتة، ويكتسب معاني متعددة إلى الحد الذي نراه أحيانا يمثل سبب وجود 
فذكر المكان يساعد حتى على معرفة العوامل والأسباب التي أدت إلى هذا  2"النتاج نفسه

ئي من خلال المعاني التي يعطيها، وحتى الكشف عن النتاج الأدبي بالنسبة للروا
 .الشخصيات التي يوظفها في الرواية

فالتقاء الأمكنة وتداخلها وصعوبة تمييزها بشكل فعال يساهم في وضع تساؤلات  
حداث قلق يولد رد فعل إيجابي لتلقي النص فالأمكنة  وجودية حول هوية البطل ذاته، وا 

تساهم في وضع تساؤلات حول البطل مما يؤدي إلى  تتداخل مع بعضها فتشكل صعوبة
 3.فيحدث رد فعل إيجابي لتلقي النص حب الاكتشاف والتشويق

 :أنواع المكان -ثالثا 

 المغلق/ ثنائية المفتوح * 

أو تحده الحدود والحواجز  /تتشكل هذه الثنائية من طبيعة المكان الذي لا تحده  
والقيود التي تشكل عائقا لحرية حركات الإنسان وفعالياته ونشاطاته وانتقاله من مكان إلى 

                                                           
 .00حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  -1
 .00، ص  المرجع نفسه -2
 .39إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، ، ص  -3
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طبيعة العلاقة مع الآخرين وانفتاح هذه العلاقات أو آخر من جهة، وتحدد من جهة أخرى 
 1.غير مسموح بتجاوزها/ انغلاقها  على قوانين وضوابط وشروط مسموح بها

لا تحده الحدود وهو  لفني للرواية هو نوعان ، فهناك ماتشكيله افالمكان من حيث  
والقيود فيشكل عائقا للإنسان ونشاطاته وممارساته  المكان المفتوح ، وهناك ما تحده الحدود

فمن الناحية " وهو المكان المغلق، وهذا الانفتاح والانغلاق نابع من نفسية الساكن للمكان 
بيعتها النفسية نوعا من رسم هذه الأماكن مسارا سرديا مفتوحا، فيها تحتم طالجغرافية ت

الانغلاق، فهو إذن انغلاق نفسي وليس جغرافي، وكذا الحال مع الأماكن المغلقة، فطبيعة 
إن سعة ...منها هي التي توضح طبيعتهاالحياة فيها وارتباط الإنسان بهذه الأماكن أو نفورها 

 2" قه وانفتاحه، رهينان بالحالة النفسية أو الشعورية لساكن المكانالمكان وضيقه، انغلا

وهذا تأكيد لما سبق لأن المكان سواء المفتوح أو المغلق ليس مفتوحا أو مغلقا طبيعيا 
ولكن حسب الحالة النفسية لساكنها، وهذان النوعان ما هما إلا إضافة جمالية للمكان في 

 .العمل الفني

 :المكان المفتوح -أ

خارجي لا تحده حدود ضيقة، يشكل فضاء رحبا، وغالبا المكان المفتوح حيز مكاني  
 3.ما يكون لوحة طبيعية في الهواء الطلق

المكان المفتوح هو المكان الخارجي الذي لا حدود له، ويشكا فضاء واسعا وكثيرا ما  
 .يكون موجودا في الطبيعة مثل الغابات والشوارع والهواء الطلق

                                                           
دراسة في الملحمة الروائية، عالم الكتب الحديث، أربد، : محمد صابر عبيد و سوسن البياتي، جماليات التشكيل الروائي -1

 .292، ص 2622، 2.الأردن، ط
 .292، ص المرجع نفسه -2
، دار الأمل للطباعة والنشر -دراسة بنيوية لنفوس ثائرة –أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية  -3

 .92، ص 2665، (ط.د) والتوزيع، 



              البنية الزمكانية                                                                                  الفصل الأول

42 
 

ها للأحداث مكانيا، وتخضع على الطبيعة تؤطر بالرواية في عمودها أماكن منفتحة  تتخذ" 
 1"دسينماكن لاختلاف بفرض الزمن المتحكم في شكلها الههذه الأ

الروائي يتخذ من الأماكن المنفتحة جوا عاما للرواية ليستطيع أن يجول ويصول بأفكاره ما  
والآمن شاء من الزوايا والأركان والاستطاعة بالوصول للطبيعة لأنها الملاذ الحقيقي 

 .للإنسان

ملاذ عزيز ينقطع إليه " وغالبا ما تكون الأماكن المفتوحة تمثل الطبيعة والتي هي  
أسندت من دونه مسالك العزاء فيسقط عليه ما شاء من الدلالات والمعاني مما م كلما المأزو 

 2"يطمح إليه لتهون المحنة ويخف المصاب 

المفتوحة والطبيعية هي ملاذ الإنسان بها يخفف همومه ويسقط عليه ما فالأماكن  
 .يشاء من الرموز والإيحاءات

 :الأماكن المغلقة -ب

والشكل الهندسي الذي يروقه هي التي ينتقل بينها الإنسان ويشكلها حسب أفكاره،   
ى الروائيون ق كنقيض للفضاء المفتوح، وقد تلقويناسب تطور عصره، وينهض الفضاء المغل

أما الأماكن المغلقة  ،3قصصهم ومتحرك شخصياتهمإطارا لأحداث هذه الأمكنة وجعلوا منها 
فهي التي ينتقل ويعيش وسطها الّإنسان ويشكلها حسب رغبته والعصر الذي يعيشه كالبيت 
والمسجد فهو يبنيهما بشكل هندسي يروق له ويرتاح فيه وهي عكس المكان المفتوح الذي 

إلاهية فهي الإطار أو الحيز الذي تبنى في وسطه القصة أو الرواية ربما يكون طبيعة 
 .بسلوك كل مكان بما يناسبهوتتحرك بداخلها الشخصية 

                                                           
 .222الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي ، ص  -1
 .302، ص2، دار محمد علي للنشر ، ط-الصورة والدلالة -اية العربيةعبد الصمد زايد، المكان في الرو  -2
 262، ص المرجع السابقالشريف حبيلة ،  -3
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والمكان المغلق يمثل غالب الحيز الذي يحوي حدودا مكانية تعزله عن العالم  
تكون الأماكن الضيقة الخارجي ويكون محيطه أضيق بكثير بالنسبة للمكان المفتوح، فقد 

أ والحماية التي يأوي إليها مرفوضة لأنها صعبة الولوج وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملج
 1.الإنسان بعيدا عن ضجة الحياة

فالمكان المغلق يمثل الحيز الذي تحده حدود مكانية تعزله عن العالم الخارجي ويكون  
إما مرفوضة لأنها صعبة محيطه محدودا ويكون ضيقا بالنسبة للمكان المفتوح وهو نوعان 

ما مطلوبة ومحبوبة عند للمعيشة وتكون غالبا مفروضة على الشخص مثل  السجن ، وا 
الإنسان لأنها الملجأ والحماية والأمان الذي يأوي إليه الإنسان عندما يحدق به الخطر، أو 

 .يتملكه الملل من ضجة الحياة مثل البيت العائلي أو الغرفة أو المدرسة

 

 

                                                           
 .95أوريدة عبود، المكان في القصة الجزائرية الثورية، ، ص  -1
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  بنية الزمان في الرواية: المبحث الأول 

 في الروايةبنية المفارقات الزمنية  /أولا 

رد في الس الأحداثالنظام الزمني في القصة يعني مقارنة ترتيب دراسة  إن
وتسمى هذه الدراسة  أخرى من ناحية بترتيبها وفق زمن الحكاية من ناحية 

التنافر و الانحراف بين  أشكالمختلف »" جنيت"بالمفارقة و التي تعني عند 
السردية تتمثل  ،هذه المفارقات1«الخطاب السردي واحدث الحكاية  أحداثترتيب 

و قد حوت رواية القاهرة الجديدة على العديد من  الاستباقو  الاسترجاعأساسا في 
 :ـ و الاستباقات وسنتناولها بالدراسة بداء ب الاسترجاعات

اولنا هو العودة إلى ما قبل النقطة التي وصل إليها كما تن : ـ الاسترجاع 1
و هو كثير في الرواية لان الشخصيات  2«الماضي إلى هوا لرجوع»فهو  ألحكي

مفروضة عليها مما جعلها تستدعي ذكريات الماضي وقعت لها أحداث كثيرة شبه 
فذكرت "استرجاع وجدناه  فأوللارتباطه بالحاضر الذي يعيشونه  إليهو العودة 

البطلة  فكانت3"على سحر الموقف و فتنته ـ معطفها الذي كاد يبلى ففتر سرورها 
 فيلحظاتها مع  طه ثم استرجعت فقرها و معطفها الذي كان  أروعتعيش  إحسان
الشاب عينه كما استرجعت  فيمنظره يسوء على و ينقص من قيمتها  إنخيالها 

                                       

 .74 جيرار جنيت ، خطاب الحكاية ، ص -1
في النقد الادبي العربي الحديث ،مجلة جامعة  –،المصطلح السردي تعريبا وترجمة  عبدالله ابو هيف -2

 . 62،ص 8002،  1،العدد  82تشرين ،الاداب والعلوم الانسانية ،مج 
لقاهرة الجديدة ،ص -3  . 12نجيب محفوظ ،ا
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كان يطمع في جمالها  الأخر أنالذي عرفته قبل على طه وقارنت بينهما و كيف 
بل على طه ـ شابا ، و كانت عرفت ق»و يريدها مجرد متعة لقلبه ولهوا لشبابه 

من سلوكه انه يطمع فيها متعة لقلبه و لهوا  أدركتموسرا من طلاب القانون ،وقد 
خارجي تدنس فكرها، و هو استرجاع إنقبل  هذاو  1 «حذرها  فأخذتلشبابه ،

 تذكره أنهاالحدث سوى  هذاذكر لم ي لأنهما قبل القص في الرواية  إليحيث عاد 

 .الروائي تقديم للشخصية من طرف  أوفي مقارنة مع علي طه 

وعند أصيل اليوم الثاني انطلق إلى الجيزة ،وذكر في الحال »ويوجد أيضا 
وذالك لمجرد رؤيتها لاحسان التي صارت 2«علي طه ترى في أي موقع يقيم ؟

علي طه،تذكره وتساءل عن موقفه وحار هل يعلم بزواج  وكانت صديقةزوجته 
لم يرتح أول وهلة لإغلاق »استرجاع متمم ،أيضا  إحسان أم لم يحصل ذالك وهو
وذلك عند زواجه من إحسان الذي لم يكن  3«الهرم  الباب ،وذكر باب السيارة في

يرضى منهما بل كان صدفة من القدر أغلقت الباب عند دخولهما إلى المنزل 
حاول الاعتداء عليها  فغضبت  الخاص يهما فتذكر يوم خروجه مع تحية الذي

ت باب السيارة بغضب وكان به يقول أن كل الأبواب مغلقة في وجهه سواء وأغلق
من ناحية المال أو من ناحية النساء لأنه كان يعاني مشكلة جنسية ولم ينسي في 
هذه الفترة والديه سواء كان حبا أو إحساسا بالتبعية والمسؤولية باتجاههما ،كما لم 

كان مع إحسان خصوصا انه رأى يفارق خياله صديقه ـ عدوه ـ علي طه الذي 

                                       

لقاهرة الجديدة  -1  . 80صنجيب محفوظ ،ا
 . 181الرواية، ص -2
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فذكر أيام كان يطالعها عن بعد من نافذة حجرته بدار »موقف يذكره به وهو 
انه رآها الآن أبهى ما تكون جمالا وسحرا ،واستشعر الهوة العميقة التي  الطلبة بيد

وجرت إمام مخيلته صور سريعة مضطربة ،فرأى علي طه ـ في !بينهما تفصل
وعم شحاتة  تركي ،والوزير وسالم الإخشيدي ،ومخدعه  حالتي سروره وحزنه ـ

، فموقف عفت مع إحسان ذكره بعلي وراح يقارن بين 1 «!...بعمارة شليخر 
حسان مع  المال مثل عفت ،وتذكر نفسه فتمنى لو إحسان  له إحسان علي طه وا 

من المجال الذي دخله ولم يكن  قلبا وجسدا ،ووظيفة شريفة وعلى مستواه أحسن
يشعر انه فيه وكأن به حن إلي أيام الفقر والجامعة دون الأيام التي يعيشها 

 .            فإحسان زوجته ولا يستطيع التحكم بها لأنه دخل مجال كل ما هو لك ليس لك 

حيث  الدائمكما توجد استرجاعات كثيرة متعلقة بالبطل محجوب عبد 
 إليهلم يكن مريضا حينما وصله المكتوب منه مما جعله يسافر استرجع ا ناباه 

عهده  أخرعرف »ذكره تالذي  الإخشيديسالم  ليلتقي مع شخصية ثانية هي
لجان المقاطعة و موزعي  أبطالبالكلية كزعيم خطير من زعماء الطلبة و كان من 

 يديالإخشقبل القص لان  أمورحيث استرجع  2«المنشورات ضد الدستور الجديد
هو فتذكر شبابه كيف كان وكيف  أمافي الرواية كان ذا منزلة عالية وكبير فقط 

عدة نذكر منها  فهيبالنسبة للاسترجاعات الداخلية  أماما هو عليه  إلىوصل 
اجل  فذكر القناطر لعهد خلي و ذكر مهندس القناطر الشاب و زوجه الحسناء»

دون غيرها وقد جاء وراءها البك نفسه وتبعته تحية وفاضل بك  سكانت حرم حمدي

                                       

 . 128الرواية، ص -1
 . 66الرواية ،ص -2
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تزال  لقد استذكر ملامح وجوههم بعد غياب عدة سنوات و صورتهم الطبية ما 1«
 .                                                                 في باله عسى يجدها كما تركها  

مرة   أولقفه من الحفلات نجيب محفوظ حين تذكر احمد بدير مو  ويضيف
هذا عناء ما بعده عهدي بحياة المجتمعات كان يكلفني موقفا  أولفي »رآهاحين 

القدم  إلى الرأستفحصي من  إلالهم  لأعملالناس جميعا و كان  أخالعناء كنت 
الذي زارها  الدائممحجوب عبد  رأىتساءل عن  هو حيث تذكر موقف2«؟  وأنت
 .مرة لأول

!... و هكذا مضى يحادث نفسه ثم ذكر في طريقه والديه»في  أيضاونجده 
تمثلت له والدته التي تؤمن ، و تفصد جبينه عرقاوانقبض صدره على رغمه وفرق 

تذكرهما حين  3«وتمثل له والده الريفي بطيبته وتقواه و غيرته  أبدايخطئ  لا بأنه
و كيف  الخطأ تقبلالتي لاأخلاقهما على الزواج دون علميهما به استرجع  أقدم

 .وقع هو فيه 

 مأمون ونبقي في دوامة ذكريات محجوب حينما استدعي فكره صديقه 
وكيف كان يستيقظ في  مأمون وذكر صاحبه »رضوان حيث يقول نجيب محفوظ 

 إذاوالليل }:الفجر الصلاة و العبادة ،وكيف يقلب وجهه بين النجوم الساهرة ويتلو 
ه الصافيتان تلمعان لمعان بصوت حنان ،وعينا{ السماء والطارق }و{ يغشي 

                                       

 .11الرواية ،ص -1
 . 17الرواية،ص -2
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فذكر الليلة الماضية فعبس وجهه و هاله ما بئته »نجد  وأيضا1 «النجوم الزاهرة 
مع  إحسان أمضتهاالتي  الليلةتذكر محجوب  2«واليأس الألمفي نفسه من مشاعر 

تمثل له علي طه بوجهه » ضاوأي، اليأسو  بالإحباطعفت و غيره فغضب و شعر 
وهو لا  رأسهول رضوان،فتح ومأمون الجميل وحماسه المتقد ،وذكر عهد دار الطلبة 

وقد غطت في سبات عميق ـ فبدت له  إحسان إلىالفراش و رنت عيناه  إلىيدري 
 3«... الأحلاممن الدهشة و  إطارالذكريات في 

واقعيتها  داخلية و خارجية و متممة زادت في الرواية من كلها استرجاعات
 .محقيقيون يفكرون فيما حدث له حقيقة وأشخاصها أنهاحيث تشعرك 

كما اشرنا سابقا و يعرف   4هو ذكر لحدث لاحق :الاستشراف  أو:ـالاستباق  -2
 أو،أي هو توقع لحدث يحدث لاحقا   5" لم تقع بعد إحداثاستشراف " بأنه أيضا
لع ما يحدث في المستقبل والاستباق قليل في الروايات العربية و رواية القاهرة تط

 لأيتخلو منه لان  الجديدة مثل باقي الروايات العربية فلاستباق فيها قليل لكنها لا
شخصيات الرواية كانت لها  أن غم ر  لإحداثشخص تطلعات و توقعات 

 :                                         هناك بعض التطلعات مثل أن إلا أكثر استرجاعات

 مثلا؟  السينمافتياتنا يقبلن على الجامعة كما اقبلن على  بأن أتحس* 

                                       

 . 128الرواية ،ص -1
 . 111، ص الرواية -2
 .111الرواية ، ص -3
 .44جيرار جنيت ، خطاب الحكاية، ص -4
 . 62عبدالله ابو هيف، المصطلح السردي تعريبا وترجمة،ص -5
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 السيئـ وسترى هنا فتيات على غير هذا المثال  وأكثر -

 ـرحمة  وسيزحمن الشباب بلا  

 .الرحمة هنا رذيلة  

وذالك عندما 1«! ...شمة ،فالقوي لا يحتشم مشاق  الح أنفسهنولن يكلفن 
الفتيات في  إقبالالجامعة تساءل احد الطلاب على   البنات مرة أودخلن 

من الشباب في المستقبل  أكثربان يقبلن عليها  أخرالجامعة فتوقع  إلىالمستقبل 
فاسمك الشاب عن الكلام ،و "في  أخرحشمة ، وهناك استباق  آوبدون خجل 
يتحابا بقلبيهما و  أنانه يريد صادقا ... ؟ رأيهاحقا من تغيير  ييأستساءل هل 
تكون شركة حياتهما تامة منسقة وان يجد فيها الحبيبة و الزميلة و  أنعقليهما ،و 
تكو شريكة حياته بالقلب  أنشحاتة  إحسانكان على طه يريد من 2"الند المحترم 

زوجا غير الزوجات العربيات و العقل أي نفس الفكر كما يرجو ان يجعل منها 
يجعل منها في المستقبل زوجا غير الزوج التي تعرفها  أن يرجو"وفي ذلك يقول
لها الكتب تقراها ليطور فكرها و يجعلها  يأخذو ذالك عندما كان 3"البيوت الشرقية 

 .و هو استباق ممكن الوقوع  أعماقهعلى نفس تفكيره فتمنى ذلك من كل 

يملك قصرا مثل قصر  أننى محجوب عبد الدائم عندما تم أيضاويظهر 
 4..."ذوو الحاجات ؟  إليهيملك يوما قصرا كهذا يقصد  أنيمكن لا أ".حمديس آل

                                       

 . 02الرواية ، ص -1
 . 12الرواية ، ص -2
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فيكون هو من يقصده ذوو الحاجات وليس هو من يقصد  الأدوارقلب  أراد كأنهو 
تنهد محجوب ولو أمكنه ـ في تلك " ذلك حين يقول  يما وظيكون ع أنكما تمنى 
!... " حبال المشنقة لما تردد  ىال هيصير عظيما ولو بجريمة ترمي ب أناللحظة 

يكون عظيما من عظماء تلك  أنفي لحظة واحد  أرادغير ممكن  وهو استباق1
د و ذكرـ في نشوء المج" أيضاحبال المشنقة و  إلىالسهرة ولو يصل بتلك العظمة 

قاسم بك ليجيء  ابلةيوما لمق يأتيفهو لو  المباغت ـقريبه احمد بك حمديس
ثم يقص ما  الأندادكيف يتصافحان تصافح  أودهشة تتولاه فأي ، مستأذناحجرته 

باب سيارتها دون فتى ذي  أغلقت أنها،فتسمع تحية ، وتعلم  أسرتهعلى  رأى
فزوجه تفوقها حسنا ! تراه تحية مع زوجه الحسناء  أنولكم يود !..نباهة و مجد 

مدى  أدركتو قد  لزوجتهوهي تنظر شرر رس في وجهها تيفأنوفتنة ،وانه ليود 
و  بالأمل أبوا إمامهتفتح  إحسان وعندما صدته تحية هاهي2!" حسنها الفتان 

ب بها يذه أو إمامه أنهامن تحية و تمني لو  أجملالحياة التي كان يتمناها فراها 
نظرة غيرة من  إليهاجميعا و تخيل  تحية كيف تنظر  أمامهمليباهي بها  إليهم

يتمتع في   أنالزواج المهم  هذايغطي مخلفات  أنحسنها و جمالها و كان يريد 
كان "هذا حيث يقول الراوي  ويظهروجه  أكملالمستقبل بالحياة الاجتماعية على 

وجه ،وان يقدس مظاهرها الكاذبة  أكمليتمتع بحياته الاجتماعية على  أنيريد 
حاجته ليخفي بها ما في حياته من شذوذ ا إليهالتي يكبرها الناس جميعا ،واشتدت 

ديس، ليبرى جرح قديما، وليشبع محآل إلىيذهب و عروسه  أن،ولذلك فكر جديا 

                                       

 . 17الرواية ، ص -1
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دنيا البار في عينه  إلىو تخيلاته للخروج  آمالهوبقي في 1"الظهور إلىشهوته 
يجعل منها  أن أراد، وآلامهحمديس و الناس جميعا لنسيان جميع مشاكله آلمثل 
الشكوك التي راودت محجوب و  إلى بالإضافةلراقي اخطاه في غزو المجتمع  أول

فكر ماذا يحدث له لو فعلا وقع  منهما لاوكلو سقط قسم بك من منصبه  إحسان
دائم محجوب عبد ال أما إحسانهذه حيرة 2"ينتظرنا  أنعسى  ما" أيضاهذا و نجده 

هل يتكشف الغد عن حياة "و القنوط ويظهر هذا في قوله  ليأسفتوقع الموت  و 
 لليأسهذه المرة فاستسلم  أمره بيد انه غلب على! الموت؟ إلالم يبقى له  أوجديدة 

 دناءتهبعد كشف هذا الخير و حقارته و 3" بة مظلمة و القنوط وغشيت عينه سحا
حدث مما  جعل الرفاق الثلاثة يجتمعون وتذكروا صاحبهم  و سماع الجميع لما

يصبح في المستقبل عدوين  أنو تساءل و توقع هل من ممكن  ابتعد عنهمالذي 
نصير في  أنتري " و ذلك في قوله  أخرأي شيء  أو{ المجلة}بسبب المال 

 الغد منلهم  يخبئحوارهم و حيرتهم فيما  أكملواو 4" المستقبل عدوين لدودين 
متمم لسد  استباقو هذا  5!" الغد؟ أيهالنا  ئماذا تخب"جديدة و هذا في  أحداث

 .                                                                                   ثغرة النهاية 
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متممة و  هذه جل الاستباقات التي وردت في الرواية مختلطة بين استباقات
ظاهرة نادرة في الرواية  الاستباقمكررة و فواتح ممهدة للفن القصصي لان 

 . الروائية لأحداث أساسالان هذه لفكرة تتنافى مع التشويق الذي هو  1الواقعية 

 :النظام الزمني في الرواية/ ثانيا

زمن القصة هو زمن المادة الحكائية ؛ أي زمن القصة في الرواية هو زمن 
يزيد ،فقد يكون زمن القصة ساعات من يوم  أوية وقد يتقلص هذا الزمن الحكا

،وقد يكون سنوات من حياة البطل ذلك لان السارد يختار سرعة معينة في السرد 
السرد وذلك من خلال تقنيات معينة مثل الوقفة الوصفية  تبطئه إليوقد يلجا 
توسيع مجال  إليبدل سردها ويؤدي ذلك  الأحداثنا يهتم بمسرحة والمشهد وه

زمن السرد ـ أي هناك تناسبا عكسيا بين زمن القصة و سرعة السرد فزمن القصة 
 . الروائييتقلص بسرعة السرد ويزيد ببطء السرد وهو ما يعطي جمالية للسرد 

 :ـ تسريع السرد1

التي تعمل علي سرعة  الأربعةوالملاحظ في الحركات السردية و التقنيات 
فالحذف يقابل الوقفة ؛ لان الوقفة توقف لزمن . تتقابل  أنهاالسرد و تعطيله 

وتقابل المشهد والخلاصة و هذان حالتين وسط . القصة و الحذف توقف للحكي 

                                       

 . 21سيزا قاسم ، بناء الرواية ،ص -1
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لمحوري زمن القصة  تلك التوازن  الأربعةبين الحذف و الوقفة وتمنح الحركات 
 :تقنيات ـ بالتفصيل كما يلي  الأربعرواية ـ وسنطبقهم علي ال1وزمن الحكي

 أنهاووقائع يفترض  أحداثوتعتمد الخلاصة في الحكي علي سرد  :أـ الخلاصة 
كلمات  أواسطر  أوساعات ،واختزلها في صفحات  أو أشهر أوجرت في سنوات 

وفي رواية القاهرة الجديدة فقد حاول تقديم   2قليلة دون التعرض للتفاصيل 
تقنية حيث بدا ال هذهلنري  أمثلة وسنأخذ الأبطالتلخيص لحياة كل بطل من 

 للأخلاقوالديها لم يضمرا  أنوالواقع "شحاتة فيقول  إحسانبتلخيص حياة البطلة 
يرتزق في  أبوهاتصير زواجا ، وظل  أناحتراما قط ،وكانت شركتهما عشقا قبل 

ووهبته ما ادخرت من مال ليتاجر  أمهاتتزوجه  حتىسوق الجمال بجماله وصفاته 
دكان السجائر الصغيرة ،ولكنه والقمار ؛وبقيت له  المخدراتبه ،فبدد ما بدد علي 

فقد لخص 3.." < إحسانضاعت حياتي حقا و لكن البركة في >:كان يقول متعزيا 
سطور ،حيث  إليسنوات   ي اختزال ماكان فيحياتها ووالديها في عدة سطور ، أ

سقوط ابنتهما التي هوت بسبب شهوتهما  إلي حتىكان والديها فاسقين وخططا 
 . غريبة للمال علي حساب فلذة كبدهمال

                                                  

                                       

لفني في رواية فوضي الحواس لاحلام مستغانمي الزمن والمكان ، مذكرة مكملة  على حمودين ،-1 لبناء ا ا
 . 10لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الجزائر ،ص
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وهو من الشخصيات  الإخشيديملخص عن حياة سالم  أيضاوقدم لنا 
 إذاولكن .في حجرات المحاضرات  إلالم يعد يري "ية في الرواية وفيه يقول الرئيس

ميدان الجهاد الحقيقي >:ببروده المعهود  أجابهواجهه احد بسؤال عن سر انقلابه 
سكرتير قاسم  الطلبةـ أوائلثم حصل علي الليسانس ،وعين ـ قبل < !العلم :للطلبة 

بل وضع في السادسة ـوهي وقتذاك فردوس .بك فهمي ،وكان واسطته الوزير نفسه 
استقال  أنيمضي علي تعينه سنتان ،وبعد  أنمفقود ـ وهاهو يرشح للخامسة قبل 

الذي عينه ، مما يدل علي انه حاز ثقة قاسم بك فهمي نفسه بمدة كبيرة الوزير 
يع محطاته العملية تقريبا التي استغرقت حيث مر علي جم 1"وانه يسير قدما 

 عبد الدائممحجوب من حياة  أخري سنوات هو قدمها في اسطر وهناك خلاصة 
وقت الحكاية  إليوكيف عاشا منذ سنوات  وأبوه أمهالشخصية المحورية قدم لنا 

منذ وفاة ابنتها  الأسوددائما حزينة ترتدي  أمهفي صفحة واحدة من الرواية قدم 
مضتها تعجن { هي في الخمسين } من سنها أكثر،ذابلة الوجه تبدو  بالتيفود

فقد كان   أبوه أماوكانت تحب ابنها حب عبادة ، كالآلةصارت  حتىوتخبز وتكنس 
كبار الموظفين اقتصرت رعايته لابنه  لأحدعاملا عابد لله ،يفاخر بقرابة زوجته 

ب على الخوف من ببعض فروض دينه مستعينا بالعصا ،نشا محجو  إلزامهعلى 
الشارع الذي تم تكوينه وتربيته وكانت علاقته بوالديه باهتة ،كان  إليوخرج  أبيه

 لأنهعليه  إشفاقابقدر ما كان  أبيهولم يكن حزنه على  أبيهمن  أكثر أمهيحب 
الحياة وما تعلمه منها هذا  فيكان ينفق عليه ثلاث جنيهات كل شهر هذه فلسفته 

من عمل محجوب في الوزارة  الأولهو ملخص حياة البطل كما لخص لنا اليوم 
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المكالمات في صفحتين وكيف تعلم استعمال الهاتف وتحويل  الإخشيديمع سالم 
ومضى نهار العمل في حركة دائبة ونشاط  متصل " البك من خلال مكتبه  إلي

ووساوسه فارتاح  أفكارهالنشاط غير المنقطع نسي وبهذا وسرور لا مزيد عليه ،
ينهض من نوم عميق وكان غير  كأنمايدري ،وغادر الوزارة معافى  باطنه وهو لا

،وثقف فن  وباشاواتالفتي الذي جاء الصبح ساعيا ،فقد عرف بكوات 
كما  1" ثقة وخيلاء  أعظمعشرات المرات ،فكان  { محجوب بك } ودعي،التليفون 
في حياة مرحة فارتادا السينما  يوليهالباقية من  الأيام وتقضت»في  أيضاتظهر 

هذه بداية حياة 2 «وجروبي وصولت  البوديجا إلى والصالات الصيفية ودعي هو
من حياتهما الجديدة مع بعض حيث  الأولى الأيامومحجوب وكيف مضت   إحسان

قلائل وجعل الوزير  أيامومضت  » أيضافي سطرين  وتظهر  أياماختصرت حياة 
 .لحالة ربو يعانيها منذ سنوات  لا في بولكي ،في القاهرة  إقامتهالجديد 

على  الرأيوفي اليوم الرابع لتوليه الوزارة علم محجوب انه قد استقر  
وكيف تطور قاسم بك في منصبه ورقى معه 3 «اختياره لوظيفة مدير مكتب 

وهو قدمها في  أشهر أو أسابيعيحدث في  أنمحجوب عبد الدائم وهذا يمكن 
 إلىحول محجوب وكيف كان يعمل بعد ترقيته  التلخيصياتصفحة ونصف وتبقى 

وقد . بوظيفته الخطيرة متعة صافية تمتع فيها  أربعة أيامومضت »منصب جديد 
موظف متعجرف   بأنهمن الموظفين ـ صغارا وكبارا ـ  بهشعر جميع الذين يتصلون 
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فقد 1« أمرا إلاحقوقه كاملة ، ولا يعفو عن زلل ولا يتكلم   إليهتؤدي  أنينبغي 
 أخلاقهالاسوء مع علو منصبه في العمل مع علو فساد  إلىالبطل  أخلاقتغيرت 

 .ناهيا  أمرافقط صار  أيام أربعةفي 

التي تقع في فترة  الأحداثوهو يعني عدم الدخول في تفاصيل   :ب ـ الحذف 
 أوزمن السرد في هذه التقنية يكون منعدما  أن، أي ليهاإبالتلميح  والاكتفاءمعينة 

 بالإشارةوالاكتفاء  الأحداثصغير جدا بالنسبة لزمن القصة والحذف هو اختزل 
يسيرون معا  أربعةوكان " وأولهاالقليلة  الأمثلةالرواية بعض  في وجد مامثل2إليها

من هذر  أذانهمما يبلغ  إلىبانتباه  أصغواوربما  أيضاعلى مهل ، يتحادثون 
الشباب ،كانوا من طلبة الليسانس ،يشارفون الرابعة والعشرين ،وتلوح في وجوههم 

فهو حذف فترات طويلة لم يحكى على سنواتهم الدراسية ولا  3"عزة النضوج والعلم 
الدراسي ،  الأخيرمباشرة قدمهم في الرابعة و العشرين والعام  أعمارهمعن بدايات 

شرفة الدار الصغيرة القديمة بعينين  إلىلبث ينظر " في  اأيضكما يظهر الحذف 
 إلىتتحير فيهما نظرة انتظار ولهفة حتى دبت فيهما حياة ويقظة بدخول فتاة 

الطريق ،فلبس طربوشه  إلى اومات و إليه، فنهض ملوحا بيده ، فابتسمت الشرفة 
 أن إلىة دخل مباشر 4" شاعر رشاد باشا إلىوغادر الحجرة ثم الدار ،وانطلق 

على بعضهما البعض فلم يدخل في التفاصيل كيف  متعرفانوعلي طه  إحسان
حتى تزوجته " التقيا وكيف تعارف ،حيث قدمهم مباشرة ، ويظهر الحذف جليا في 
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والقمار ؟  المحذراتووهبته ما ادخرت من مال ليتجر به ، فبدد ما بدد على  أمها
ضاعت } :ولكنه كان يقول لنفسه متعزيا. وبقيت له دكان السجائر الصغيرة 

فلم يدخل في التفاصيل عن الزواج وفترة  1{ إحسانحياتي حقا ولكن البركة في 
نجابالحمل  ف يفهو قدمها مباشرة مسقطا فترة طويلة من حياتهم وك إحسان وا 

 إحسانوبقاء الدكان الصغير الذي عملت به  والمحذراتخسر ماله بسبب القمار 
 .في كل مشاكلها والمصائب التي وقعت فيهاوكان سببا 

للبحث عن حجرة رخيصة الباقية من يناير  الأيامونشط في " ويوجد في  
لبة مكتظ بالط ولأنه،  المأهولة الأحياءولم يظفر بحاجته بسهولة لان الحي من 

،ثم عثر في النهاية على  الأسطحوهؤلاء يتقاتلون على الحجرات المنعزلة فوق 
سطحية بعمارة جديدة بشارع جركس ـ على مقربة من ميدان الجيزة ـ ولكن  حجرة

قرشا  أربعينمن  بأقليكري الحجرة  أن أبىجدتها طامة عليه لان صاحب العمارة 
 إلىسينتقل  بأنه أصحابهواخبر .  أمرهالقبول مغلوبا على  إلى، فاضطر محجوب 

 أصحابهطويلة واخبر  أيامتغرقه محجوب في فما اس2" حجرة بعمارة جديدة 
بالانتقال يحتاج منه وقت ومقدمات للموضوع فحذفها لتسريع السرد للدخول في 

فبراير  أياموتتابعت "الحذف في  أيضافي الرواية ، واستعمل  أهمتفاصيل ما هو 
 إلاومتاعب الحياة تصكه صكا ،ولاحقه شبح الجوع ليلا نهارا، فلم تطمئن معدته 

ما قضاه في شهر  ىفساعده على تسريع السرد فحك3"ل سويعات في اليوم الطوي
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من هذه  الأول الأسبوعومضى " من صعوبات ومعانات في سطرين كما وجد في 
حيث لمح فقط 1" بذول بشراهة جنونية الحياة وقد اقبل ينهل من الشراب العذب الم

سعيدا خصوصا من  أمضىومحجوب  إحسانمن زواج  الأول الأسبوع أن إلى
مكبوتاته خصوصا من المرض الذي يعانيه ـ العجز الجنسي  لإفراغطرف محجوب 

اجتمع الرفاق الثلاثة  ـ علي طه  »للسرد بتقنية الحذف في  أخراـكما يوجد تسريعا 
مجلة النور الجديد التي يصدرها علي طه ـ  بإدارةرضوان ـ  ومأمون ، واحمد بدير ،

 ر من اجتماعه بصاحبيه ليتزود منهما قبل سفره الوشيك ـ رضوان يكث مأمون وكان 

حديث الفضيحة الكبرى التي  إلا الأيامولم يكن للناس من حديث في تلك 
حرم قاسم بيك فهمي همت بنشر بيان في  إن: قيل . في كل مكان  الألسنا لاكته

بعض الجهات  إنوقيل .طلاقها من زوجها  إلى أدتالتي  الأسبابالصحف عن 
عليه وانتهت المسألة  اجتمعتبالعدول عما كانت  وأقنعتها الأمردخلت في ت

 إلىباستقالة الوزير ،وسحب مذكرة ترقية مدير مكتبه من مجلس الوزراء ونقله 
 الصحف ولكنها لم تعد تخفى على احد أعمدة،واستبعدت الفضيحة  من  أسوان

عهد  ولا نسوم القديم ، لم ينسوا زميله لأنهمشديد ، بأسفوقد خاض فيها الرفاق 
فحذف 2 « ألما أشدهمالزمالة والجيزة بالجامعة ودار الطلبة ،وكان علي طه 

حداث أوقات محجوب بفضيحته  أصدقاءكثيرة ومهمة ولمح فقط لها مثل  سماع  وا 
الطرفان الذي يهمه التي انتشرت في كل مكان ومعرفة الخبر عند علي طه 

التي عاش معها بعض اللحظات ونواها زوجة المستقبل فعبر  إحسانخصوصا 
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ـ وهذا تعبير ربما كان كاف  ألما أشدهمعنها الراوي بكلمات فقط ـ كان علي طه 
الحذف  أوالخلاصة  سوءاهذه التقنيتين  أن إلاالفكرة مع تسريع للسرد لتأدية 

المشهد وهذا  أو كانت قليلة بالمقارنة مع تعطيل السرد من خلال الوقفة الوصفية
 .ما سنتناوله لا حقا

 :تبطئة السرد -2

 الآنبعد تعرفنا على التقنيتين اللتين تساهمان في تسريع السرد ، نذهب 
 .ةتقومان بتعطيل السرد ونقصد بها المشهد والوقف أخريينتقنيتين  إلي

فبينما يقع غالبا تلخيص يسمي المشهد تقليديا بالفترة الحاسمة :ـ المشهد  أ
والفترات الهامة تضخم نصي فيقترب النص  الأحداث الثانوية يصاحب الأحدث

فيقع استعمال الحوار  الأحيانالقصصي من زمن الحكاية ويطابقه تماما في بعض 
يراد  .1والخطابجزيئات الحركة  وا 

يتساوي >فالمشهد يمثل المقطع الحواري الذي يدور بين الشخصيات ، وفيه 
 2طبيعي زمن السرد مع الزمن ال

ذا حوارية اغلبها  في رواية القاهرة الجديدة نجد جلها مشاهد إليه أتينا ما وا 
بالتناوب سنتناولها  الأخرى بين الشخصية المحورية محجوب مع الشخصيات 

بالشرح والتقديم فالرواية من بدايتها حتى نهايتها تقريبا مشاهد تساعد على توضيح 
 المرأةبحوار بين مجموعة طلبة حول دخول  بدأهاو الشخصيات حيث  الأحداث
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على   المرأة إقبالادخول لها للجامعة ـ و توقعاتهم حول  أولالجامعة ـ و كن  إلى
 1.الجامعة في المستقبل

رضوان،محجوب  مأمون علي طه ، الأربعة الأصدقاء إلىالحوار ثم انتقل 
موجهه من  الأسئلةو كانت  2عبد الدائم ، احمد بدير حول نفس الموضوع 

المبادئ  إلىتطرقوا  المرأةموضوع  إلى بالإضافةصديقهم احمد الذي كان صحفي 
حول  إحسانبين علي طه وصديقته  أخر، ثم حوار  للإنسانو ضرورتها 

الطريق الذي يسلكه محجوب اظهر من خلاله  أخرومشهد  3مستقبلهما ودراستهما 
يريد يفضحها  ما يأخذلم  إنـ  أخرمع  رآهاعبد الدائم الذي راح يساوم الفتاة التي 

ثم يسمع محجوب بابيه مريض ويرسل له رسالة فيقرر  4ـ واتفق معها علي الموعد 
ويدور بينهما  الإخشيديمع شخص اسمه سالم  الطريق فيلتقي فيالذهاب لزيارته 

ساهم في تعطيل السرد ،ولم تمض  أخروهو مشهد 5والدراسةحوار حول الوظيفة 
 أولا أمهليجد  الصغيربيته  إليوصل  حتى من التقاءه بلاخشيدي سوي دقائق

بشلل يتسبب في توقفه عن  أصيبالذي  أبيهثم يسال عن  بالأحضانتستقبله 
فترة ثلاثة  الأقلعلي  حتىيتم عمله  أنوراح يطلب منه  أزمةسبب له  العمل مما

ما قال  ليؤكدوظيفة علها تعينهم ،ثم يكمل حواره مع الطبيب ليتخرج ويجد  أشهر
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العودة للجامعة والبحث عن  إلي مما يستدعيه1مأزق فيجد محجوب نفسه في  الأب
 يسألهثم  أبيهان حول عمل وفي طريق عودته يلتقي صديقه علي طه ويتحاور 

 وبقي مع بعضهما البعض 2الأموروصلت  أينوالي  إحسانمحجوب عن خطيبته 
كلهم وتحاوروا حول الاتجاهات  الأصدقاءدار الطلبة واجتمعوا  إليدخلا  حتى

رضوان  ومأمون الدينية وكان كل واحد يدافع عن اتجاهه مثل علي طه الشيوعية 
وانتقل محجوب من دار الطلبة 3،محجوب عبد الدائم الحكومة والبرلمان الإسلام

لتقي اـ ف أعدائه و أصدقائهعن لظروف مادية فابتعد  رى أخ إليالتي كان يسكنها 
مع احمد بدير ودار بينهما حوار حول المسكن الجديد وظن به انه اختاره للهو 

 أخري وراح يمشي معه في الحوار ولم يظهر ماكان يعانيه ونجد مشاهد  4واللعب 
 أمه أقرباءحمديس وهم من  آلعندما تذكر محجوب  أيضا كثيرة في الرواية ومنها

ومشاكله التي وقعت  أمورهسال عليهم وزارهم في بيتهم لعله يجدهم المعين علي 
في غير وقتها في نظره فيذهب ليلتقي البك وزوجته وتحية وفاضل  رأسهعلي 
سكرتيره  إلي حتىوكانوا جيرانهم من قبل فتعرف عليهم دون جدوى ، فذهب  أبناؤه

 11حات طويلة من الصفحة غصب وهذا جده في صف إليهوحاوره وحاول الدخول 
ثم التقي تحية ليضرب معها موعد للخروج مع بعض وهذا ما جناه من  27 إلي

 ثم عسي يجد فيه المخرج فوجده مشغولا إليهليذهب  الإخشيدي، ثم يتذكر  أقاربه
تقديم المساعدة وقدم له العمل في مجلة  الإخشيديعما يريد فحاول  وسألهتفرغ له 
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التي  الفضيحة أول أنهاتحل ولم يكن يعرف  بدأتمشكلته  أنوظن  1النجمة 
موعد النزهة مع تحية حمديس التي ناقشها في مواضيع عدة  ويأتيتنسيه هم الفقر 

ودناءته غلق عليه الباب  ببغاءهالتي تفتح له ولكن  أول الأبواب أنهاوكان يرى 
 أخرى م يلتقي مرة ث،  2وودعته تحية وداعا صعبا مثل الخطاء الذي وقع فيه معها 

منه لكن  الإعانةمع علي طه في المكتبة التي يعمل بها وقد ذهب هو بقصد طلب 
الغرض الذي جاء  يأخذ أنعن حاله وشغله ومضى دون  فسألهكبرياءه منعه 

الوظيفة الذي يصدمه بعدم  أمرعن  ليسأله الإخشيدي إلىثم عاود الذهاب  لأجله
علي طه للاستعانة به فلم يجده كما عده فوجده كئيب  إلىثم يعود  3وجود وظيفة

من  أخرى مرة منعه  وشرح له كيف افترقا مما إحسانحزين على فراق خطيبته 
وطلب منه  الأخيرطلب ما يريد وقد اخذ هذا الحوار ثلاث صفحات ثم تردد في 

رغم معاناة علي طه القاسية في  أرادله ما  فأعطىما يريد وكان عند حسن ظنه 
 وبعد هذا المشهد له بسبب قاسم بك والمال أهلهاورفض  إحسانبسبب  الأيامتلك 

في الرواية بين محجوب وصديقه احمد بدير اللذان  أطولهامع مشهد من نتصادف 
الجمعيات فيدور بينهما حوار حول جميع  لإحدىحفلة  ي يلتقيان صدفة ف

كصحفي  وليس دعوينالميكون احد  أنالشخصيات التي حضرت الحفلة وكم تمنى 
ومحجوب حيث استدعاه  الإخشيديفي الرواية بين  الأهمالحوار  ليأتي4متطفل 

عن طريق الساعي ثم عرفه على البك قاسم فهمي وعرض عليه الوظيفة مقابل 
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خطاه بشخص هو خطا في ذاته  اصطلاح فأرادمعها  اخطأالزواج من الفتاة التي 
 .وتجاوز هذا الحوار العشر الصفحات

 إنها، ليعقد لسانه دهشة وأهلهايوم الزواج ليتعرف على العروس  يأتيثم  
مستحيل فدار حوار بينه وسالم  شيءالتي طالما تمناها وكان يراها  إحسان

وعقد بينهما عقد لبعضهما  حول القبول كزوجين1المأذون ثم  وأبوها الإخشيدي
في  إليهوذهب  يديالإخشالزواج مع الوظيفة التي كان يحلم بها فوظفه سالم 

الوزارة واستلم الشغل فعلمه كيف يتعامل مع الزبائن وعلمه كيف يحول المكالمات 
ليت الخير له جالتي  إحسانالشقة التي وعد بها مقابل الزواج من  إلى،كما ذهب 

ـ  وكله على حساب قاسم بك ليعيش فيه   الإخشيديملك له  ـ لسالم  بأنهواخبره 
ثم نجد مشهدا  2إحسانكان يتقاسمان كل شيء حتى  لأنهماشاء ويأتي قاسم ما ت

حسانبين محجوب  أخر سيقدمها  بأنه هاكانت سعيدة معه ثم اخبر  إن! ليسألهما وا 
ـ وهو في نفسه انتقاما من تحية ـ وقدمها لهم ودار بينهم حوار حول زواجه  لأهله

 لأنهيا زواجه سيكشفون خبا أحسهم لأنه أقلقهوعمله وحتى والديه ولكن الحوار 
 3كانت هناك معرفة بين حمديس بك وقاسم بك

جدا  طويلةوهذه كلها مشاهد عطلت السرد كثيرا مما جعل الرواية  
بعض المشاهد التي ليس لها دور في تغيير مسار السرد مثل عندما  وخصوصا
وخرج محجوب من بيته والتقى مع احد السكارى في  إحسانبك عند  جاء قاسم
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صفحات ثم يعود للبيت  أربعليدور بينهما حوار طويل  استغرق "  لاروز" نةحا
 وبدأتوهنا غيرت هذه المشاهد مسار السرد  إحسانوبين  أيضاويوجد مشهد بينه 

العمل في زيارة ثم يخبره بزواجه  إلى مأمون  إليهفي كشف الحقائق بعدها ذهب 
 وسأله همابين العلاقةبعدما فترت  تزوجها بأنهثم يلومه في ذلك واخبره  إحسانمن 

الذي  وأصدقائه إحسانوبعد ذلك تصبح مشاهد عادية مع 1محجوب على طه 
إلى يتضايق من اللقاء بهم خوفا من كشفه وكشف الفضائح  التي يقوم بها  أصبح

 إلىبه  ويؤدي2وانتقام صراع  إلىالذي تحول  الإخشيديالم ناقشه  مع س أن يأتي
ما فعله من قطع صلته بهم وعد بمساعدتهم وكذبه ع ليؤنبهمنزله  إلى أبيهقدوم 
 إلىقاسم بك  أتىمازال يعاني الفقر وهو مازال على هذا الحال حتى  بأنهعليهم 

 إحسانزوجة قاسم بك لتفضح  تأتيعمله المعتاد في منزل محجوب وبعدها 
مشهد كان بين الرفاق  وأخر3الفضيحة الكبرى  والده وتكون  أماممحجوب  وزوجها
التي  والفضيحة،علي طه ، احمد بدير حول صديقهم وما فعله  مأمون الثلاثة 
 إحسانبها  ت مشاهد مثل يوم الرحلة التي قام إلى بالإضافةبوزارتهم ،  أحاطت

 إحسانواستغرق وقتا طويلا صفحات كثيرة وحوارات  وأصدقائهومحجوب مع عفت 
 أو وكلها مشاهدالوزارة ومستقبلهم لو سقط ومحجوب حول سقوط قاسم بك من 

الرواية من  نصف  فأكثرعلى تعطيل السرد بصورة واضحة مقاطع حوارية عملت 
المشهد توجد  إلى بالإضافةوالشخصيات  الأحداث توضيح ساهمت على مشاهد
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من  أيضاالوقفة الوصفية  التي تساعد على توضيح صورة شخص مثلا وهي 
 وسنطبق على الرواية السرد  تقنيات تعطيل 

تعني موقفا زمنيا كاملا " وهي التقنية الثانية في تعطيل السرد وهي  :ـ  الوقفة  ب
يعلق  أخرى زمنية بكلمات الخطاب دون أي حركة  أوللسرد ، بينما يسير النص 

المسهب بينما يواصل الخطاب سيره ويتجلى الوقف في الوصف ،  الأحداثزمن 
 الأحداثالوقفة يتلاشى فيها زمان  إذن1" تحليل العالم الداخلي للشخصيات  وأثناء

ويبقى القول مستمرا وغالبا هي وصف لهذا تسمى الوقفة الوصفية وهي كثيرة في 
الثلاثة  للأصدقاءقدم لنا وصف  أولها الأمثلةبعض  وسنأخذرواية القاهرة الجديدة 

ومضى يرسم جسمه الرشيق هيئة "  مأمون السرد بوصف  وأكملحيث وقف الحكي 
مسيره ، وكان ذا قوم ممشوق ، نحيفا في غير هزال ،ابيض  عسكرية جذابة في

ما فيه عينان سوداوان نجلاوان تلوح فيهما نظرة لامعة  أجملمشربا بحمرة ، الوجه 
ورضوان كما قدم لنا  مأمون حيث وصف لنا  2" ، تذكى ضياء وجمالا وذكاء
منكبيه العريضتين انه من هواة  إلىيحسب الناظر  »ا وصف لصديقه علي طه كم

وشعر ضارب لصفرة   خضرا وتينالرياضة البدنية وكان فتى جميلا ذا عينين 
كما وقف الحكي بتقديمه وصف لاحسان  3«النبلذهبية،ودلالة  واضحة على 

هي فتاة في الثامنة عشرة ، تضيء محياها بشرة عاجية »صديقة علي طه 
شعرها الفاحم وما  أما، والأهداب،وعينان سوداوان يجرى السحر في حوضهما 
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معطفها  حوي  وقد الأبصاريحدثه تجاوب  سواده مع  بياض البشرة فيخطف 
الوقفات الوصفية  إلى بالإضافة1«الرمادي جسما لدنا ناضجا ينتشر سحرا ووهجا 

علي  أما »مثل  وأخلاقهمونفسياتهم وطموحهم  آمالهمالشكل كان يصف حتى مع 
 . 2«طه فكان شابا ذا مزايا حسنة كثيرة ،كان مثالا طيبا للروح الاجتماعية حقا 

من حكي  أكثروقدم له وصفا  ،به يحتذيفوصف على طه حتى قدمه مثلا  
فلم تكن له ادوار واضحة ،كما قدم وصفا لدارسته وحركاته واتجاهه المذهبي ثم 

رضوان ـ  كمأمون حجوب عبد الدائم ـ كان م» ئمالدا عبدقدم لنا وصفا لمحجوب 
انه شاحب مفلفل الشعر ،يميز وجهه جحوظ عينيه العسليتين  إلانحافة ،  أو طول

نظرة قلقة متقلبة يوحي بريقها  ليإاعلي ،هذا  ىإلوصعود شعيرات حاجبيه 
ليقدم شخصية يث استوقف الحكي زمانا طويلا ،ح3«...بالتحدي والسخرية 

 أماموجد نفسه » الإخشيديمحجوب وباقي الشخصيات لتقريب الصورة كما وصف 
كبيره ،  ،مثلث الوجهالقصر والبدانة  إليشاب في الثلاثين متوسط القامة مع ميل 

كثيف الحاجبين ،حاد البصر،مستدير العينين ،يلقي علي ما حوله نظرة متعالية 
وجلسة محجوب عبد الدائم في الحافلة  الإخشيديووصف جلسة 4«كلها ثقة وزهو

واجتمع  »رضوان  مأمون وهم مجتمعين في غرفة  للأصدقاءوصف  أيضا،وقدم 
النافذة مغلقة والمدفأة وسط  رضوان ،وكانت مأمون الثلاثة في حجرة  الأصدقاء

الجمعة التي استمع ينتقد خطبة  مأمون الحجرة يعلوها غشاء من الرماد ،وكان 
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جلسة ولا مكان ولا شخصية لم يقدم لها وصف  حيث لم يفوت لا1 «ظهرا  إليها
الفرح } نفس الشخصية يقدم لها وصوفات عدة في جميع الحالات  أحيانا وحتى

فاضل فشاب جميل نبيل المنظر  أما »في  أيضاهر ، ويظ{ ،الغضب ،الحزن 
ماوجماله ونبله ،  لأناقته الأوليفكرهه من النظرة  تحية ففتاة حسناء فائقة  وا 

شحاتة افتن منها حسنا ،ولكن تحية مثال كامل  إحسان، ربما كانت الحسن 
حي للارستقراطية ،فسرعان ما بهرت حواسه  أنموذج، والكبرياء الأناقةللتعبير عن 

قلبه حسرة عليها  يتآكل، وسرعان ما وجد فيها الرمز الحي للحياة العائلية التي 
للوصف الذي يجد  أخري فوقف المحرك القصصي للرواية وفتح المجال مرة 2 «...

للوصف  أخري عينيه ، كما وقف مرة  أمامحقيقة  الأشخاصفيه القارئ لذة لتخيل 
 كأنمايرصده الجوع  حتىدما وقف محجوب حائرا في حاله والناس كلهم سعداء عن
يجري في له ، هذا الربيع  تأبهالدنيا جميعا فرحة لا ...يجد فريسة سواه ؟ لا
،و يرقص مع الأطيار،و  يطير مع العصافير و  الأزهارالغصون و حمرة ضرة خ

 مطمئنة فرحة كلها الدنيا ،الشفاه الموردة الغار في النجوى عن اليمين و الشمال 

 قد3 « النبات و الحيوان لإنسان أفراحا مجمع الأورمان حدية مشرقة،هذه الوجوه و

 لجميع سعادة و أفراح مجمع الأورمان حديقة أن  مع وهولا الجو سعادة في حار

 .المخلوقات
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كل مرة عند ظهور شخصية جديدة أو حدث جديد فمثلا وبقي يستوقف 
شاهد الحاضرون فضلا عن »وصف أيضا حفلة حضرها محجوب عبد الدائم فقال 

أغنية فرنسية عالمية ، وتركت في النفوس ابلغ  وغنت مدام تارد. مسرحية لموليير 
الأثر ، ثم دعي الجميع إلي بهو أخر مستدير ، اعد للرقص  ، فتصدرته فرقة 
موسيقية ايطالية ، ورصت الي جوانبه الموائد وعزفت الموسيقي ، ورقص 

هكذا وصف الحفلة وكان لأول مرة 1 «...ودارت الكؤوس منوعات : الراقصون 
ندما بدا الجميع في الرقص رأي تحية ترقص مع شابا فسال عنه يري الرقص وع

واخبره احمد بدير انه وكيل نيابة واحد أبطال التنس واستوقف أيضا الراوي ليصفه 
رآها تراقص شابا جميلا مفتول العضلات ، له طول مأمون رضوان ، ومتانة  »

فوصف 2 «احدة بنيان علي طه ؛ فشعر انه ـ الشاب ـ يستطيع ان يقبره بضربة و 
شكله وعضلاته وربما كان شئ لا يؤثر في مسار السرد سوي انه ساهم في تعطيله 
 »كما رجع ووصف إحسان في يوم عرسها وكانت أكثر الشخصيات وصف فقال 

جاءت في ثوب العرس الأبيض الشفاف ، وقد عقصت . وأخيرا جاءت إحسان 
مع واكسب بشرتها صفاء ، فتجلي سواده اللا: شعرها وجعلته علي هيئة عمامة 

 »وكما وصفها كذلك 3 «وجاء في صحبتها نسوة أربع ـ قيل إنهن قريبات أمها ـ 
وكانت لا تزال مستغرقة في النوم مبعثرة الخصلات علي الوسادة الحريرية ، ما 
أجمل صفاء هذه البشرة ، ما أعمق سواد هذا الشعر ، واهتز صدره طربا فهوي 
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وبقي يصفها في جميع حالاتها في كل  1«خدها الأسيل  بشفتيه الممتلئتين علي
لحظة وصفها عند زيارتها لآل حمديس ، كما وصف تحية عندما رأتها ولم ينسي 
محجوب أيضا في حالاته كلها وحتى في حالة سكر ووصف حتى بعض جلستهما 

ووصف عفت بك وهو .مع بعض مثلا عند الشرفة يشربان القهوة في عدة مرات 
قد قرأ في  »مشاركته في زوجته إحسان وقد وصفه  أرادواالمال وممن من رجال 

عينيه الجميلتين اى الإعجاب بزوجه فامتعض وتميز من الغيظ ، ورمق شعره 
 .2 «الأحمر وبشرته البيضاء وجسمه الرياضي بعين المقت والغضب 

وكان محجوب دائما يحس بالنقص اتجاههم لذا يكرههم ويغير منهم سوءا 
أو مضمونا ، وقدم لنا وصف لليخت الذي ذهبوا به إلي الرحلة علي حساب شكلا 

وكان اليخت صغيرا ، لكنه جميل أنيق ، وكان مكونا من طابقين »عفت وقال 
بالأول المقصورات ، والثاني سطح مسور اصطفت به المقاعد الوثيرة علي هيئة 

وقد أمر عفت بك . دائرة ، وفي المقدمة منه امتدت الموائد حافة بما لذ وطاب
بالإبحار فرفعت المرساة ، وأبحر اليخت ميمما شطر الشمال في هداية نور القمر 

هكذا قدم نجيب محفوظ 3 «البهيج وسط الأفق الشرقي صاعدا من وراء النخيل 
جل وصفاته للأشياء بأدق التفاصيل فكانت طويلة كما طول المشهد وهذه 

طله كثيرا بالمقارنة مع تسريع السرد فكان التقنيتين تساعد علي تعطيل السرد فع
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ول كله قليل فالرواية كلها تروي أحداث ثلاثة أو أربعة أشهر واستغرقت هذا الط
 .فالسائد فيها تعطيل السرد

 :التواتر السردي في الرواية /ثالثا

مجموع علاقات التكرار بين النص والحكاية وبصفة  في القصة هو التواتر السردي
 النص القصصي يروي مرة واحدة ما أننفترض  أن موجزة ونظرية ومن الممكن

من مرة ما حدث  وأكثرمن مرة ،  أكثرمن مرة ما حدث  وأكثرحدث مرة واحدة ، 
اى التواتر هو تكرار الحكي مع 1من مرة  أكثرمرة واحدة ما حدث  أومرة واحدة ، 

 . وقوع الفعل ويتعدد هذا التكرار والوقوع والحكي 

وهذا النوع من العلاقات التواتر : *  يروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة أنـ 1 
هو بدون شك الأكثر استعمالا في النصوص القصصية ويسميه جينيت سردا 

حريك السرد تيس لها دور مهم في ويأتي هذا التواتر عندما تحدث أفعال ل2مفردا
دخلن  اللاتيويتكلمون عن الفتيات  الأربعةمثل عندما كان يسيرون الطلبة 

ذات مساء ـ  رآها » أيضاالموضوع ، ومثال ذلك  في وأرائهممرة  لأولالجامعة 
تين مع احد بوابي شارع رشاد  وراء شجرةوكان يتمشي في طريق العزبة المقفر ـ 

الشارع ، واقترب  إلي عاد النوبيأنتسير بمفردها بعد  رآها حتىباشا ، فتربص بها 
 أحداثفهذه 3« شئكل  رأيت: منها بجراءته ولمس منكبها وهو يقول مبتسما 
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التقاء محجوب مع الرجل  بالإضافةتتكرر بعد ذلك  أنوقعت مرة وحكيت مرة دون 
 .وهو توتر مفرد ما مع بعض في حوار طويل وقع مرة وحكي مرةالسكران وتحدثه

 المفرد إليوينتمي هذا التواتر :  من مرة أكثرمن مرة ما وقع  أكثريروي  أن-2
 في الحكاياتالحدث في النص وعدده  تواجدتبالمساواة بين عدد  »وهو يعرف 

ووقع هذا مرات عدة في الرواية من ترددات 1«جمعا  أوسواء كان ذلك العدد فردا 
تردداته علي سالم  أوحمديس من اجل المساعدة ،آلعلي  عبد الدائم محجوب

الغرض نفسه وقد وقع مرات عدة وحكي مرات عدة ، وكمثال  من اجل الإخشيدي
وفي عصر اليوم الثاني ـ ... حدث ذلك وهي عائدة عصرا من المدرسة  » أيضا

الثاني في الموعد  وعند عصر اليوم..... ـ  أيضالمدرسة وعند عودتها من ا
وتحكي 2« إليها، اقتربت منها السيارة وفتح الباب وترددت قليلا ثم صعدت المعهود

وقعت المشكلة ، ويظهر كذلك  أن إليوترددات قاسم بك فهمي عليها  إحسانعن 
تدق عليه الباب في الغرفة التي وجد  بدأت وفضحتهعندما جاءت زوجة قاسم بك 

حطمت  إلاافتح و ...الخطير الرجل والوزير أيهاافتحا الباب افتح »فيها وتقول 
افتح ...لم تفتح الباب طوعا  فتحته كرها بقوة الشرطة  إذا أنذرتك إني... الباب

فتح و اتطرق الباب  و تقول  يه عديدة حيث مرات 3«هذا الباب لا بد من فتحه 
 ها في بيت إحسانترددات قاسم بك فهمي على  إلى بالإضافةى كذلك عدة مرات حك

 .مع محجوب 
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و في هذا الصنف من النصوص :من مرة  أكثريروي مرة واحدة ما حدث  أنـ  3
و .1عديدة لنفس الحدث على مستوى الحكاية تواجدتيتحمل مقطع نصي واحد 

و تم الاتفاق على »نجد هذا النوع من التواتر في الرواية في بعض المواضع مثل 
يعقد عليها عقب الانتهاء من دراسته ،و صار يتردد على بيتها كل خميس   أن

 و كذلك في2«مجتمعة ،و يمضي بضع ساعات في سمر لذيذ الأسرة،فيجالس 
انه عن ذكر الله ،و كان يتعبد ساعات متتاليات لا يسكت لس أنوكان في قدرته »

و هذا عن  3«من العام الدراسي عشرين ساعة في اليوم  الأخيرة الأياميذاكر في 
عشرين ساعة في اليوم من العام  الأخيرة الأيامحيث كان يذاكر في  مأمون 

 أيامومضت »في  أيضاالدراسي فوقع هذا عدة مرات وحكى مرة واحدة و يوجد 
وهذا عن محجوب 4«يهتف ساخطا ساخرا أوضبا عديدة لا يكور فيها قبضته غ

مرة صار مشغولا بين العمل و الدراسة  لأولعندما استلم الشغل في الصحافة 
عدة عبر عنها بحكي بحكي مرة واحدة ،و كذالك في  أيامونسي غضبه و فلسفته 

عدة مرات و حكي مرة  أيضاحدث  وهذا5"بل تمادى في غزله يوما بعد يوم »
 6«من مرة  أكثرلقد همت بان تحتقره "في  أيضاواحدة ،و يوجد تواتر 
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يسرد  أن روائيحيث يمكن لل :حدث مرة واحدة  من مرة ما أكثريروي  أنـ  4
لوالديه   الدائمنفس الحدث مرات عدة بطرق مختلفة فمثلا نجد زيارة محجوب عبد 

كانت مرة واحدة و كل مرة كان يتذكر زيارتهما و حالهما الذي تركهما فيه ،و 
معها كان مرة واحد و بقي كل ه خروجه مع تحية في جولة و غضبها منه لما فعل

و مرة عند  فيكلم والدها بالهات أن أرادعندما  مرةمرة يتذكره بطريقة مختلفة 
تركت على طه وفارقته  إحسانزواج منها، و بعد ال إحسانزيارتهم في البيت مع 

تخلت عن على بهذه  إحسان أنمرة واحدة وبقي يتذكر على طه و يستغرب كيف 
 . البساطة

نماهدف  ن غيرم ودتج هذه التكرارات لم إن القارئ  إحساسبسبب عدم  وا 
 ة العبارة لهذادعاإ بملل عند 

 .السردية   التوتراتيستعمل هذا النوع من  

وحده  ليكتشفموسيقي يقف عليه القارئ  إيقاعو التواتر السردي هو بمثابة 
الحدث  بأهميةالقراءة و يحس  يفعل وكم روي مرة مما يجعل لذة فلة ار كم حدث م
 .الذي وقع 

 :بنية المكان في الرواية :المبحث الثاني

عن عنصر الزمان ،فهما متداخلان فلا مكان  أهميةلا يقل عنصر المكان   
الفضاء "ما يسمى بـ الروائيما يميز عنصر الزمان  أهمبدون زمان ولا ينعكس،و 

مكونة  يةبنية الروا امتدادالتي تظهر على  الأمكنةالذي يشمل مجموعة » الروائي
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الجمالية  الثنائياتبطريقة فنية في جملة من  سدبذلك فضاءها الواسع المج
 1.«التقاطبات  المكانية  أوالمتضادة 

من حيث طابعها و  الأماكنهذا الفضاء المجسد  والواسع تختلف فيه 
العالم  تمثل  الانفتاح على فالأولىالمفتوحة و المغلقة  الأماكن كفهنا أنواعها

تفاعل المجتمع فاتحا  عنهامما ينتج  والأحداثالخارجي و تعدد الشخصيات 
النوع الثاني فينغلق على  أما، الأفرادالمجال للعلاقات الاجتماعية التي تقوم بين 

الشخصية فينطوي حول نفسه وهذا مكان مفروض  العالم الخارجي و تنعزل فيه
يمثل له المكان ويكون اختيارا مثل البيت و ها ما وجد  إماعليه مثل السجن و 
 .ةالنوعين بالدراس وسنتناولولوحظ  في الرواية 

الروايات »المفتوحة لان  بالأماكنليس هناك اهتمام كبير :المفتوحة  الأماكن /أولا
المنفتحة غالبا  الأماكنو هذه  2«منفتحة على الطبيعة  أماكنتتخذ في عمومها 

وفي رواية  والأحياءالمغلقة مثل الشوارع والطرق  الأماكن مؤدي إلىما تكون 
 لاماكنيعني  انه يخلوا من   القاهرة الجديدة لا يوجد اهتمام كبير به و هذا لا

مالت »في الشارع حيث يقول  ةحة فهو في البداية قدم لنا مكان الجامعالمنفت
 الهائلة، ولاح قرصها من بعيد فوق القبة الجامعية  السماء قليلاعن كبد  سالشم

و  الأشجاربعد طوف، يغمر رؤوس  إليها عائد أوالسماء ؛  إلىمنبثق منها  كأنه،
 حدائقيشق  الكبير الذي الفضية والطريق الأبنيةالمخضرة و جدران  الأرض
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، و بثت في حناياها وداعة  لضهاامتصت برودة يناير : لطيفة  بأشعة الأورمان
الباسقة امتدت مع  الأشجارصفين من  رأسالقبة علي  وقد قامت،...ورحمة 
، حيث حاول تقديم وصف الجامعة لرسم الصورة للقارئ ، ووصف 1«الطريق 

شارع رشاد باشا ، ومضي  إلي؛ انطلق »فيه الطلبة  يعيشالشارع الذي  أيضا
تقبع وراءها الباسقة  الأشجاريتمشي متمهلا في الشارع الكبير قامت علي جانبيه 

وهذا الشارع الذي يتعارف فيه جميع الشخصيات لتكوين ، 2«القصور والفيلات 
منها  أخري وتعرفوا علي شخصيات  الأربعةالعلاقات بينهم ، ففيه تعارف الشباب 

، ... »المكان الثالث المفتوح الذي قدمه فهو  أماتركي شحاتة ،  إحسان البطلة
كان كشارع رشاد باشا ضخامة . شارع الفسطاط  إليواهتدى ـ بعد السؤال ـ 

،  الجهتينمن  أغصانهاالباسقة ، وتشتبك  الأشجاروسكونا ، وتحتشد علي جانبيه 
ر بنظرة غريبة من عينيه الحمر ، فرمق القصو  الأزهارظله من  أديمهفتجعل فوق 
ويعد هذا الشارع والمكان نقلة في حياة البطل محجوب عبد الدائم  3«الجاحظتين 

السنة قبل  آخرالذي وقع فيه ولاقاه في  المأزق يكون هو المخرج من  أملأنحيث 
ذكره بعض الطرق مثل الطريق الذي كان  إلي بالإضافة،من تخرجه  أشهرثلاثة 

حسانيمشي فيه علي طه  التي وقفها  وأحلامهم آمالهمشحاتة متحدثين عن  وا 
 »الطريق الذي كان يسير فيه محجوب عبد الدائم  إلي بالإضافةالزمن  أوالفقر 

وقع قدميه  إلاوجد في الطريق المقفرة الغارقة قصوره في جلال الصمت لا يسمع 

                                       

 . 1الرواية ، ص  -1
 . 11الرواية ، ص -2
 . 17الرواية ، ص -3



 الفصل الثاني                               البنية الزمكانية في رواية القاهرة الجديدة

44 

 

ه وفي حياة بلغ الجيزة وهو يفكر في نفسه وحيات حتىسار فيه مهموما وحيدا  1«
فوجدها متنفسا ليحدث نفسه في الهواء الطلق  إبائهمووظائف  أعدائه أو أصدقائه

 .ربما ليجد راحته 

مما انفتاح ، تنفتح علي العالم الخارجي  أمكنة، الأماكنوتمثل كل هذه 
جعل من شخصياته تعيش دوما حركة مستمرة ، تؤدي وظائف مهمة حيث مثل 

حسانالشارع لكل من محجوب  سبيل الناس  الأماكنتحول في ، وهذه نقطة  أهم وا 
 » أخرقضاء حوائجهم ، واتخذت مفاهيم مختلفة في الرواية كما ذكر طريق  إلي
ذات مساء ـ وكان يتمشي في طريق العزبة المقفر ـ وراء شجرة تين مع احد  رآها

د النوبي عا أنتسير بمفردها بعد  رآها حتىفتربص بها . بوابي شارع رشاد باشا 
طريق الفساد بالنسبة لمحجوب عبد الدائم  أولوكان هذا  2«الأخرالشارع  إلي

لم تلبي رغبته  إنيفضحها  أوليساومها  إليهافراها كالمتطفل من النافذة ثم نزل 
خطوة في الفساد وفتح  أولوهذا المكان كان  بالأخلاقتبالي  فوجدها مثله لا

 .الطريق له 

المكان  لأنهاالمغلقة  الأماكنمعظم الروايات تجري في  :المغلقة  الأماكن /ثانيا
مكان العمل ،وبعض الشخصيات ، المدرسةمثل البيت ،  الإنسانالذي  يعيش فيه 

المغلقة فينغلق علي العالم الخارجي وينعزل عنه بحيث لا تتصل  الأماكنيختار 
 أنيمكن  فيه التأثيرالشخصيات بالعالم الخارجي ولا تستطيع التفاعل معه ولا 

                                       

 . 81الرواية ، ص -1
 . 84اية ، صالرو  -2



 الفصل الثاني                               البنية الزمكانية في رواية القاهرة الجديدة

44 

 

وقد  »علي اتصال غير مباشر بالعالم الخارجي  أويكون المكان المغلق شفافا 
 .1«شفافا الأخيرما كان هذا  إذا،  أخرانغلاق المكان طابعا  يأخذ

 أي»فلا يكون انغلاقا تاما  أخراهذه الشفافية تعطي للمكان المغلق طابعا   
تمكن الشخصية من متابعة ما يجري خارج { الخ ... نوافذ، شرفات } له فتحات 

يمكن ملاحظة العالم  آي2 «فيه  التأثيرهذا المكان دون القدرة علي حدود 
المغلقة في رواية  والأماكنرأي،ا هفي التأثيرالخارجي من النافذة ولا يستطيع الفرد 

 بالأدواررف الشخصيات التي قامت غ أوالقاهرة الجديدة كانت معظمها حجرات 
تقع دار الطلبة علي  »الثلاثة ودار الطلبة  الأصدقاءحيث بدا بتقديم غرف 
وهي قلعة هائلة ذات فناء مستدير واسع ، يقوم بنيانها . ناصية شارع رشاد باشا 

،مكونة من طباق ثلاثة ، يتركب كل واحد منها من  علي محيطة في شكل دائرة 
علي ردهة ضيقة تطل علي أبوابها سلسلة دائرية ، من الغرف المتلاصقة تفتح 

الثلاثة يسكنون ثلاث حجرات متجاورة في الطابق الثاني  الأصدقاءكان . الفناء 
 رضوان ما مأمون ث اخذ منه حي الأصدقاءفقدم لنا المكان الذي يعيش فيه  3«

فرنسا وعلي طه تخرج ودرس الدكتوراء مع  إليوحقق حلمه البعثة الدراسية  أراد
 .همبتغاضياعه وفشله في  أسبابمحجوب عبد الدائم ربما كان  أماالوظيفة 

وقد صعد  »رضوان فوصفها  مأمون وهو حجرة  آخركما جال بنا في مكان 
، واخذ في تغير ملابسه ، وكانت الحجرة حجرته الصغيرة  إليرضوان  مأمون 
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بفراش صغير ، يقابله صوان ، يتوسطهما وراء النافذة الصغيرة مكتب  مؤثثة 
وضعت عليه الكتب والمراجع ، وكان الشاب ممن يحبون الكتب حبا بالغا ، فما 

لاحت علي شفتيه ابتسامة حقيقية  حتى[ لالاند ] وقعت عيناه علي معجم  نإ
فوجد فيها كل ما  مأمون مكان مغلق وهي غرفة  أيضافهذا  1«عه وشت بحبه وول

حجرة  أماوالراحة والعبادة كما كانت مكان تجمعهم ،  الأمانفكانت تمثل له يحب 
كما  إحسانالنافذة ليرى  إليطه فكانت شفافة لدرجة كبيرة حيث دائما يجلس  علي

المغيب وكان  إليمالت الشمس  حتىولبث علي طه في حجرته »قال الراوي 
لان فيها نافذة يطل بها  2«شرفة دار صغيرة قديمة  إليالنافذة وعيناه  إلييجلس 
هو  الأخرالمكان المغلق  أمالقائهما،  إلي الإشارةتكون هي  وأحيانا إحسانعلي 

 حتىولم تمضي سوى دقائق معدودات  »ـ بيته العائلي ـ  عبد الدائمبيت محجوب 
، بتي من طابق واحد ، يتقدمه فناء غير الذي ولد فيه البيت الص أماموجد نفسه 

ترابي مسور بدرابزين خشبي يدل مظهره علي البساطة والتقشف ، وكان يواجه 
من الطريق ، ويطل سطحه علي الحقول فيما وراء  الأخرالمحطة في الجانب 

له سببا في انعزا رآههذا هو المكان الذي نشأ فيه محجوب وقد  3«السكة الحديدية 
في فقره وسبب  رأيهوبؤسه وفقره رغم تواجد اغلي شخصين فيه والديه فلم يغير 

ثم عثر في النهاية علي  » إلي مكان آخربه الانتقال من دار الطلبة  أديفقره 
 ولم4«حجرة سطحية بعمارة جديدة بشارع جركس ـ علي مقربة من ميدان الجيزة 

                                       

 . 11الرواية ،ص -1
 . 11الرواية ،ص -2
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الدائمة فقد كراه فقط بسبب ظروفه المادية ومثل له اقسي  إقامتهمكان  ذاه يكن
 .ما يملك فلم يبقي له سوى فراشه حتى باع كلمن الجوع والبؤس  أيامه

حمديس وبهر آلالمغلقة التي جابها محجوب فزار بيت  الأماكنوكثيرة هي 
 أنعندما قرر  الإخشيدي، وزار كذلك مكتب سالم  يسكتونهمن القصر الذي 

ه المساعدة فدله علي العمل في الصحافة مما استوجب حضور بعض يطلب من
الحفلات لكتابة تقارير صحفية فحضر حفلا لجمعية الضريرات وكان مكان مغلق 

 »ووصف الكاتب المكان بـ  رأىلكنه مثل لمحجوب اكبر انفتاح تعرض له مما 
بهو  إليحديقة غناء وارفة الظلال ، فسار  ، تحيط بهاأنيقةوجدها دار كبيرة 

عظيم مستطيل ، يتصدره مسرج كبير ، وقد تراصت به صفوف المقاعد الخضر ، 
فهذا مكان مغلق لكنه بهر  1«الشرفات المطلة علي الحديقة  أبوابوعلي الجانبين 

 المغلقة لا فالأماكنالعالم كله من خلال هذه الحفلة  رأينفسه انه  وأحسمحجوب 
التي  الأماكنومن  ونفسيات الشخصيات الأحداثكون دائما مغلقة فهي حسب ت

في الباطن فهي  أماقة شقته التي قدمها له البك في الظاهر مثلت انفتاحا وهي مغل
قبل  الإخشيديوقد دار فيها دورة استكشافية مع سالم  إليهاشاء ت ليأتي ماللبك 

 الأثاث ونفاسةفي جمال البناء  أيةوكانت علي صغرها  »الزواج بيوم فوجدها 
مرة ، ولم يدرى لها  لأول الأثاثانه يرى كثيرا من قطع  وأدركفتولته الدهشة ، 

كانت الشقة مكونة من ثلاث حجرات وصالة ، فعلي يمين الداخل تقع أسماء 
 للجلوس وبها إليصالة معدة  إليحجرة الاستقبال وهي تفتح علي دهليز يؤدى 

لحجرة  والأخربابان احدهما لحجرة النوم ،  الأيمنجهاز الراديو وعلي جانبها 
                                       

 . 10الرواية ، ص -1
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واحدة تطل علي شارع ناجي وذكر في السفرة ولحجرتي النوم والسفرة شرفة طويلة 
السطح بعمارة شارع جركس  وجحرهودار الطلبة ، موقفه بسرعة بيت الناطر، 

يقارن بينها وبين ما سكن من كانت شقة نحت عنه كل المشقة فسر بها وراح 1«..
 الفرق الشاسع ولم يكن يدرى بالفضيحة التي ستطوله فرأىبيته العائلي  حتىقبل 

تلك  إلي بالإضافة  مكان مفتوح وهو مغلق أيضافي هذا البيت الذي اعتبره 
كثيرة ومر عليها  أماكنالمغلقة التي راح يجوب في داخلها فانه ذكر  الأماكن

المكتب  إلي بالإضافةرفة محجوب التي قال عنها فيها نافذة مرور الكرام مثل غ
الذي عمل فيه بعض الوقت ، ومكان عمل احمد بدير والمكتبة المركزية التي 

مرة ، مكتب قاسم بك  أولمحجوب عمل  عمل بها علي طه ومجلة النجمة مكان
الرواية فكانت  أحداثمغلقة لكنها حملت في طياتها  أماكنكلها ،فهمي والوزارة

المغلقة  فالأماكن،  إليهاالمفتوحة التي لم تمثل سوي طريق  الأماكن من أكثر
زادت من جمال الرواية مما يجعل القارئ يجسدها في الحقيقة وكانت كلها شفافة 

 فيه دون  وما يحدثاستطاع من خلالها الشخصيات الاتصال بالعالم الخارجي 
 . فيه التأثير

                                       

 . 184الرواية ، ص -1
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 : خير ومن خلال بحثنا هذا نستخلص مجموعة من النتائج في الأ

  الأبدالزمن بعد جمالي ظهر مع الرواية قدم تصورا جديدا لبنية النص الروائي ، فلم يعد 
 .والخلود ، وحركة الليل والنهار بل هو يشمل ميادين كثيرة 

  هم مكونات وبنيات النص السردي الروائي وتتمركز حوله باقي العناصر أ الزمن يعد من
 . الأحداثالشخصية ، المكان ، 

  والتتابع في  الأسبابوالاستمرار للحياة البشرية ، كما يحدد  والإيقاعيقوم عليه التشويق
 .حداث من خلال الماضي ،الحاضر،المستقبل الأ
  راسة فوقه يشيد المكان الرواية فلا نستطيع تجزئته للدجزاء أالزمن يتخلل جميع

  .والشخصيات
  ساسي من المحاور التي أفالمكان يمثل محور وكما يمثل الزمن جزءا هاما في الرواية

حداث بل هو عنصر شكلي تقوم عليها الرواية فلم يعد مجرد خلفية تقع في مسرحها الأ
 .النص الادبي بعاد أيضا بعدا جماليا في أوتشكيلي وهو 

  ساسي على اعتبار انه يجعل من الحدث محتمل الوقوع كما لا يمكن أالمكان مكون
 .مكاني  إطارفي  إلاو حدث أتصور فعل 

  حقيقية  أماكنواكتشاف  أغوارر لى سبإـيؤدي بنا المكان. 
  ببيئته الاجتماعية وعادات  يتأثر فالأديب،  الأدبيسباب هذا النتاج أوالمكان يعرفنا على

 .وتقاليد مكانه الذي يعيش فيه 
  ماكن واقعية وهو مرتبط ألى اكتشاف إالمكان لا يؤدي دور الايهام بالواقع بل يؤدي ـوذكر

نجيب محفوظ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  بدأهباتجاه روائي وهو الاتجاه الواقعي الذي 
 .ولى رواياته الواقعيةأوهي  5491 رة عامبروايته القاهرة الجديدة المنشو 
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  كثر أنجيب محفوظ بالمكان الذي يعيش فيه في كثير من رواياته وتبدو  تأثريظهر
وضوح في رواية القاهرة الجديدة التي جسد فيها معاناة الفقر وحال المجتمع المصري بعد 

من خلال  آنذاك والأخلاقيظهر فيها الفساد السياسي أالحرب العالمية الثانية حيث 
وقيمه ليحصل على العمل  وأفكارهالشخصية البطل محجوب عبد الدائم كيف يبيع مبادئه 

صله مثل ما وقع مع ألى إوالمنصب والشهرة كما حاول تقريب صورة الانسان كيف يعود 
 .احسان 

  كثر من تسريعه من ألى تعطيل السرد إدى أهذا التصوير للمجتمع المصري في الرواية
كثر خصوصا في أالرواية وحتى  نصف خذتأتقنيتي المشهد والوقفة الوصفية التي خلال 

 .الحوارات الطويلة 
  ن الحرب العالمية اثرت في المجتمع المصري كثيرا فولدت أكما نستنتج من الرواية

من خلال لى تناوله واستحضاره وتحليله والحكم عليه إبادر الروائيون مجتمع جديد الذي 
 .الروائيين نجيب محفوظ  وأولالروايات 

  دى بنجيب أوروبية استنكرها الشعب من السياسيين مما أخلاق ألقد ورثت مصر بقايا
راد نجيب صياغته من أمام المجتمع الذي أمحفوظ الى معاقبتهم بالسقوط الاليم وانفضاحهم 

 .خلاق والفضيلة والترفع عن الدنايا لى الأإجديد بالرجوع 
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  :ملخص

ان موضوع دراستنا هذه هو البنية الزمكانية في رواية القاهرة الجديدة لنجيب محفوظ ، حيث 

حيث لا يخفى على احد ان الرواية اصبحت  بدانا  ببنية الزمان و المكان ثم طبقناها على الرواية  ،

من اكثر الاجناس الادبية التي تجرى عليها الكثير من الدراسات وتطبق عليها الكثير من المناهج مثل 

المنهج البنيوي وهو يدرس كل بنية في الرواية بالتحليل والتدقيق مثل بنية الزما ن والمكان باعتبار ان 

لاساسي للوجود ، واعتباره عنصرا من عناصر التشويق والايقاع في الزمان منذ القدم هو المحرك ا

الرواية ولا يمكن ان يقوم هذا الزمان الا بوجود مكان الذي هو مسرح تجسيده والمكان في العمل الفني 

 .لم يعد شكل فقط بل اصبح شكلي وتشكيلي فيه يعمل وفيه يتحرك 

ة هي الاساس التي تقوم عليها جميع عناصر فالبنية الزمكانية في الرواية العربية الحديث 

 .الرواية الاخرى كالشخصيات و الاحداث 

Résumé d'étude : 

Le sujet de notre étude est la structure spatio-temporelle dans le Roman de 

moderne "Caire" de Nadjib Mahfoud, car on a commencé par la structure du temps et 

de l'espace puis on l'a appliqué dans le roman, puisque tout le monde connait que le 

roman est devenu parmi les types littéraires les plus étudiés, et dont plusieurs styles sont 

appliqués comme le style structural qui étudie chaque structure dans le roman en 

analysant et en détaillant, comme la structure du temps et de l'espace en tenant compte 

que le temps est depuis l'antiquité le moteur principal de l'existence, et il est considéré 

comme l'un des éléments de suspense et du rythme dans le roman, et ce temps ne peut 

exister que s'il y a un espace qui est le théâtre de réalisation, et l'espace dans le travail 

artistique n'est plus qu'une forme mais il est devenu également formel et formatif dans 

lequel il fonctionne et bouge. 

La structure spatio-temporelle dans le roman arabe moderne est le principe sur 

lequel se basent tous les autres éléments du roman comme les personnages et les 

incidents. 


